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حرب إصدارات مرئية 
بين جماعات "جهادية" 
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كمجرمين  إلينـا  "ينظـر 
فاتـورة  نسـدد  أن  يجـب 
النظـام"،  على  الخـروج 
حسين  وصـف  هكـذا 
مهنـدس  وهـو  رمضـان 
ألمانيـا،  في  لاجـئ  سـوري 
“فـرع  رئيـس  حديـث 
البـدل والإعفـاء” في وزارة 

إليـاس  السـورية،  الدفـاع 
أمـوال  حجـز  عـن  بيطـار، 
ذوي المتخلـف عـن الخدمـة 

. ية لعسـكر ا
بلدي،  لعنـب  حسين  وقـال 
لا  السـوري  النظـام  إن 
السـوريين  مـع  يتعامـل 
يصدرهـا  التـي  بقوانينـه 

سـوريين،  كمواطنين 
تسـديد  منهـم  ويريـد 

مسـتمرة. فاتـورة 
باسـتياء  حسين  ويتحـدث 
عـن  النظـام  تغافـل  عـن 
السـوريين  معظـم  أوضـاع 
ومطالبتهـم  الخـارج  في 
هجّرهـم. أن  بعـد  بأمـوال 
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التجنيد الإجباري في صفوف 
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رايان غرافن بيرغ..
فتى أياكس الذهبي

ثلاث مناطق نفوذ سورية بانتظار حملة لقاح 

تكفي ربع السكان
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عنب بلدي - لؤي رحيباني

لم يبـقَ الكثير على موعـد الانتخابـات 
الرئاسـية المقبلة في سـوريا، التي يتوقع 
إجراؤهـا في نيسـان المقبـل، وفي هـذه 
الأثنـاء، يحـاول النظام السـوري تسريع 
خطواتـه في تهدئـة التوتـرات بالمناطـق 
الجنوبية من سـوريا، المتمثلة بالسـويداء 

. ودرعا
وتثير هـذه التحـركات تسـاؤلات حيال 
طريقـة إدارة ملفـي الجنـوب السـوري، 
لأصـوات  فعلاً  النظـام  يكترث  وهـل 
الذيـن يعانـون مـن تراجـع  الناخبين، 
معيشي وصل بــ %90منهـم إلى تحت 
خـط الفقـر، ومـا الأدوات التـي يوظفها 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
لولايـة  حاضنتـه  أمـام  نفسـه  لتقديـم 

جديـدة.

عوز السيادة
يحـرص النظـام السـوري بشـكل كبير 
الجنـوب  على  السـيطرة  فـرض  على 
الرئاسـية،  الانتخابـات  قبيـل  السـوري 
سـواء في درعا أو السـويداء، مع اختلاف 
بحسـب  الملفين،  معالجـة  في  واضـح 
حديث الباحث السـياسي والعسـكري في 
مركز “جسـور للدراسـات” عبـد الوهاب 

عـاصي، إلى عنـب بلـدي.
وأوضـح عـاصي أن النظـام يعتمـد على 
والإنسـانية  والأمنيـة  السياسـية  السـبل 
فـرض  في  العسـكرية  إلى  وصـولً 
اتفاقيات إعادة التسـوية على مدن ريف 
درعـا الغـربي وآخرهـا طفـس، بينما لا 
العسـكرية  السـبل  إلى  اللجـوء  يجـري 
والأمنيـة نوعًـا ما في محافظة السـويداء 

مـع اسـتثناءات قليلـة. 
وفي 7 مـن شـباط الحـالي، بـدأ النظام 
السـوري عبر أفرعه الأمنية بـ"تسـوية" 

أوضـاع المطلوبين في السـويداء.
وتقضي "التسـوية" بإلغـاء العقوبـات 
بحـق المتخلفين عـن الخدمتين الإلزامية 
والاحتياطيـة، وعقوبة الفـرار والمطلوبين 
مقابـل  وذلـك  أيضًـا،  أمنيـة  بقضايـا 
في  العسـكرية  بالخدمـة  التحاقهـم 

النظـام. صفـوف 
العسـكرية  الخدمـة  مـكان  أن  كما 
سـيكون في الجنـوب السـوري )مناطق 

السـويداء، درعـا، القنيطـرة(، وفـق مـا 
ذكرتـه صفحة "شـبكة السـويداء 24"، 

عرب صفحتهـا في "فيـس بـوك".
والعسـكري  السـياسي  الباحـث  ولفـت 
عبـد  للدراسـات”  “جسـور  مركـز  في 
الوهـاب إلى أن "التسـوية" التـي أعلـن 
عنهـا النظام السـوري في السـويداء هي 
مبـادرة أكثر مـن كونهـا اتفاقـًا، لأنهـا 
تقتصر على التفاهم مـع شـيخ العقل، 
حكمـت الهجـر، في حين مـا زال موقف 
العديـد من مشـايخ العقل يلتـزم الحياد، 
ويرفـض فرض إجـراءات قسرية لسَـوق 

أبنـاء المحافظـة إلى الخدمـة الإلزاميـة.
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   28 وفي 
محافظـة  مـن  متفرقـة  مناطـق  عمّـت 
السـكان،  مـن  غضـب  حالـة  السـويداء 
فـرع  رئيـس  إسـاءة  بعـد  وذلـك 
المنطقـة  في  العسـكرية”  “المخابـرات 
الجنوبيـة، العميـد لـؤي العلي، لرئيس 
حكمـت  الـدروز،  الموحديـن  طائفـة 
وفـق  هاتفـي،  اتصـال  عرب  الهجـري، 

السـويداء. في  محليـة  صفحـات 
إلى  مدنيين  خـروج  الحادثـة  وتبـع 
شـوارع السـويداء وتحطيم صور بشـار 
الأسـد، وسـط مطالبـات بإقالـة رئيـس 
فـرع “المخابرات العسـكرية” في المنطقة 

الجنوبيـة.

اعتذار يهدئ الأوضاع
عرب  الوضـع،  لتهدئـة  مسـاعٍ  وجـرت 
اعتـذارًا  النظـام  في  مسـؤولين  تقديـم 
للرئيـس الروحـي، وذلـك عقـب توافـد 
حشـود ووفـود إلى منـزل الهجـري في 

السـويداء. بريـف  قنـوات  بلـدة 
الروحيـة  الرئاسـة  عـن  بيـان  وصـدر 
الـدروز،  الموحديـن  المسـلمين  لطائفـة 
النظـام  مـع  الخلاف  صفحـة  يطـوي 
الحـالي. شـباط  مـن   2 في  السـوري، 

وجـاء في البيـان، الذي نشرتـه الصفحة 
الرسـمية للرئاسـة الروحيـة عرب “فيس 
الاعتـذار  تقديـم  “بعـد  أنـه  بـوك”، 
الشـديد مـن الجهـات الرسـمية من أعلى 
المسـتويات في سـوريا، نطمئن الجميع 
أنه تـم تطويق هـذا الحدث المسيء بكل 
أبعـاده”، في إشـارة إلى “الإهانـة” التي 
تعـرض لها الشـيخ حكمـت الهجري من 
قبل رئيـس فرع “المخابرات العسـكرية” 

لـؤي  العميـد  الجنوبيـة،  المنطقـة  في 
. لعلي ا

وأضـاف البيـان، الموقـّع باسـم الرئيـس 
الروحي للطائفة، الشـيخ حكمت سـلمان 
الهجـري، “لـن نسـمح بوقـوع مثل هذه 
السـلوكيات الشـاذة، حصـل مـا حصـل 
وكنتـم الـدرع الحصين حولنـا، وتمـت 
معالجـة الجـرح كما أردتـم وكما يجب 
أن يكـون مـع احترامنـا لمطالـب النـاس 
المحقـة، وإننـا نأمـل مـن الجميـع عـدم 
الخـروج عـن توجيهاتنـا بالتهدئـة ووأد 

. " لفتنة ا
وبحسـب مصـدر خـاص لعنـب بلـدي، 
مـن أبنـاء بلدة قنـوات التـي يقيـم فيها 
الشـيخ، شمالي السـويداء )تحفـظ على 
ذكر اسـمه لأسـباب أمنية(، وجّـه العميد 
لـؤي العلي “إهانـة” للشـيخ، في أثناء 
مكالمة هاتفيـة أجراها الهجـري معه، في 
25 مـن كانـون الثاني الماضي، للكشـف 
عـن مصير أحـد المعتقلين مـن أبنـاء 
المحافظـة، كانـت عبـارة عن شـتيمة، ما 

دفـع الشـيخ إلى إنهـاء الاتصال.

في درعا.. اتفاق يقطع الطريق على 
عمل عسكري

توصلـت  الحـالي،  شـباط  مـن   8 وفي 
“اللجنـة المركزية” والنظام السـوري في 
درعـا بحضـور وفـد روسي إلى اتفـاق 
قـد يقطـع الطريـق على التوتـر القائم 
غربي المحافظـة، بعد تعزيزات وحشـود 
اسـتقدمها النظام السـوري إلى المنطقة.

ونقـل مراسـل عنـب بلـدي في درعـا 
)التـي  المركزيـة”  “اللجنـة  عـن 
لتطبيـق  السـوري  النظـام  تفـاوض 
اتفـاق التسـوية( أن اجتماعًا مشتركًا، 
أفضـت  والنظـام،  “اللجنـة”  بين 
على  الطرفين  موافقـة  إلى  نتائجـه 
منـع حـدوث تهجير لأبنـاء محافظـة 
درعـا إلى الشمال السـوري، والاكتفاء 
المنطقـة  مـن  المطلوبين  بخـروج 
الغربيـة بكفالـة عشـائرهم مـع بقائهم 

المحافظـة. داخـل 
“اللجنـة”،  بحسـب  الاتفـاق،  ونـص 
“الفرقـة  لقـوات  السماح  على 
الرابعـة” بتفتيـش عـدد مـن المـزارع 
بحضـور  طفـس،  لمدينـة  الجنوبيـة 
عـدم  لضمان  المنطقـة،  أبنـاء 

المدنيين  بحـق  انتهـاكات  أي  حـدوث 
. تهـم ممتلكا و

وقضى الاتفـاق أيضًـا بتسـليم “مضاد 
طيران ″14، اسـتخُدم في الخلافات بين 
عشيرتي “الزعبي” و”كيوان”، وتسـليم 

الحكومية”. “المقـرات 
السـوري على  النظام  وتسـيطر قـوات 
 ،2018 تمـوز  منـذ  درعـا  محافظـة 
بعـد اتفاق "تسـوية" برعاية روسـية، 
توتـرات  مـن  تعـاني  المحافظـة  لكـن 
متكـررة،  اغتيـال  وعمليـات  أمنيـة 
وعنـاصر  جنـودًا وضباطـًا  تسـتهدف 
إلى  وانضمـوا  المعارضـة  في  كانـوا 
وجهـاء  إلى  إضافـة  النظـام،  قـوات 
اللجـان  في  سياسـيين  وناشـطين 

المحليـة. والمجالـس  المركزيـة 

النظام للمجتمع الدولي: بيئتنا آمنة
النظام السـوري الآن بحاجـة إلى ضمان 
اسـتعادة السـيادة على جميـع المناطق 
التـي يسُـيطر عليها، لا سـيما تلـك التي 
إضافـة  "تسـوية"،  اتفاقيـات  وقعّـت 
إلى محافظـة السـويداء التي اسـتطاعت 
تشـكيل مركـز قـوة مسـتقل نسـبيًا عن 
السياسـات المحليـة لـه، بحسـب الباحث 
الوهـاب  عبـد  "جسـور"  مركـز  في 

عـاصي. 
وأوضـح الباحـث أن المقصود باسـتعادة 
السـيادة قـدرة الأفـرع الأمنيـة وأجهـزة 
اسـتعادة  على  الدولـة  ومؤسسـات 
وحمايـة القـرار، وإملاء شروط السـلطة 
على المجتمـع، قبـل الانتخابات، مشيراً 
إلى أن النظـام بذلك يسـوّق لنفسـه أمام 
المجتمـع الـدولي، على أنه فـرض البيئة 

. لآمنة ا
عبـد  "جسـور"  في  الباحـث  ويذهـب 
الوهاب العاصي، إلى أن النظام السـوري 
يعمـل على تكريـس نفسـه كحاجـة لا 
غنـى عنهـا عنـد السـوريين في مناطـق 
سـيطرته، وذلـك مـن خلال سـد الحـد 
كالمعاشـات  الاحتياجـات،  مـن  الأدنى 
التمسّـك  مـع  والخدمـات،  والحوافـز 
بخطـاب عواقـب غيـاب سـلطة الدولـة 
مـا مـن  الأخـرى،  النـزاع  مناطـق  عـن 
شـأنه تشـكيل هواجس ومخـاوف كبيرة 
مـن أي تغيير في نموذج الحكم أو شـكل 

السـلطة.

خطوات "روتينية" 
بعيدة عن وجع السوريين

بـدوره، قـال المحلـل السـياسي حسـن 
أقـدم  "مـا  إن  بلـدي،  لعنـب  النيفـي 
يخـص  فيما  مؤخـراً،  النظـام  عليـه 
في  المتخلفين  مـع  التسـوية  إجـراءات 
مـن  يجـري  عما  فضلاً  السـويداء، 
طفـس،  في  الأهـالي  مـع  مفاوضـات 
ممارسـات  ضمـن  جميعهـا  تنـدرج 
صـارت روتينية تسـبق خطوة ترشـحه 

جديـدة". لانتخابـات 
تمـس  أن  يمكـن  "لا  الإجـراءات  هـذه 
التـي هـي  السـوريين  جوهـر معانـاة 
أكبر مـن أن تعالجها بعـض الإجراءات 
النيفـي،  الباهتـة"، بحسـب  الترقيعيـة 
السـوريين  "مأسـاة  أن  أكـد  الـذي 
مـن  جـدي  تفكير  موضـع  ليسـت 
جانـب النظـام، الـذي يهتـم بالحفـاظ 
على  واسـتمراره  أولً  السـلطة  على 

رأسـها".
ويـرى النيفـي أن الخطـوات الانتخابيـة 
النظـام  انتخابـات يجريهـا  أي  ونتائـج 
مـا  "ولكـن  سـلفًا،  معروفـة  صـارت 
يريـده مـن وراء الانتخابـات هـو شرعنة 

للسـلطة". اغتصابـه 
ويتفـق الباحـث عبـد الوهـاب عـاصي 
السـياسي،  المحلـل  نظـر  وجهـة  مـع 
أي  يـولي  لا  السـوري  فـ"النظـام 
آثـار  وتقليـل  لتخفيـف  اهتمام 
الوضـع  على  الاقتصاديـة  العقوبـات 
مؤسسـات  قـدرة  وتراجـع  المعيشي، 
السـلع  وتوفير  حمايـة  على  الدولـة 

. ت" مـا لخد وا
على  حريـص  الآن  النظـام  أن  وأكـد 
احتـواء هـذا التردي من خلال الخطاب 
الإعلامـي، والتأكيد على اسـتمرار سـلطة 
الدولـة عرب البيروقراطيـة والسياسـات 

. لأمنية ا
الانتخابـات  تجـري  أن  المتوقـع  ومـن 
غـرار  على  سـوريا،  في  المقبلـة 
2014 التـي فـاز بهـا  انتخابـات عـام 
الأسـد بنسـبة %88.7، وسـط مقاطعة 
السـورية،  والمعارضـة  المتحـدة  الأمـم 
وعلى أسـاس دسـتور 2012، خاصـة 
اللجنـة  أعمال  توصـل  عـدم  مـع 
الدسـتورية السـورية في جنيف إلى أي 

الآن. حتـى  مخرجـات 

تهدئة أم إرضاخ مؤجل؟

الأسد يسترضي الجنوب السوري قبيل الانتخابات

رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي - علي درويش

للجماعـات  الإعلامـي  الضـخ  تراجـع 
"الجهاديـة" في سـوريا، عبر ما تسـميه 
مرحلـة  فيهـا  تسـتعرض  "إصـدارات" 
ملخصًـا  أو  منطقـة  على  سـيطرتها 
لأعمالهـا القتاليـة، وفي بعـض الأحيـان 
مكاسـبها على الصعيد الشـعبي من ضم 
أنصار جـدد ونشـاطات دينيـة وخدمية. 
لكـن وتيرة هـذا التراجع تغيرت مطلع 
"الدولـة  تنظيـم  فمـن  الحـالي،  العـام 
الإسلامية" إلى "حـراس الديـن"، فرع 
تنظيـم "القاعـدة" في سـوريا، وصـولً 
صاحبـة  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  إلى 
النفـوذ في محافظـة إدلب شمال غربي 
التوحيـد"،  "أنصـار  وفصيـل  سـوريا، 
نشرت هـذه الجماعات أربعـة إصدارات، 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   2 منـذ 
روّجـت لجهـات تصارعـت فيما بينهـا 
على الأراضي السـورية، لكـن كانت لها 
رسـائل وأهـداف محـددة لـكل فصيـل. 
"الجهاديـة"  الجماعـات  وطـوّرت 
اسـتخدامها للإعلام بدءًا من أفغانسـتان 
العـراق،  إلى  وصـولً  والشيشـان 
الـذي أفـرز أبـرز التنظيمات وأكثرهـا 
احترافيـة باسـتخدام الإعلام في سـبيل 
الترويـج، كتنظيـم "الدولة الإسلامية"، 
الـذي بدأ تمدده في سـوريا منـذ دخول 
"جبهـة النصرة" إليهـا أواخـر 2011، 
وتتـالى بعدها ظهـور تنظيمات أخرى. 

الترويج مستمر لكن التواتر مختلف
"الجهاديـة"  الجماعـات  في  الباحثـة 
بلـدي،  لعنـب  قالـت  الرجولـة،  روان 
للتنظيمات  الترويجيـة  العمليـات  إن 
"الجهاديـة" لم تتوقـف، لكـن "اختلف 

والتواتـر".  والكثافـة  المحتـوى 
"الجهاديـة"  التنظيمات  واسـتهدفت 
بشـكل أسـاسي مـن خلال إصداراتهـا 
المتعـدد  الدائـم  الترويجـي  ومحتواهـا 
أو  القاعـدة  مـع  التواصـل  الرسـائل، 
إلى  الوصـول  أو  الشـعبية،  الحاضنـة 
الشريحـة  إبقـاء  أو  جـدد،  أنصـار 
أن  اتصـال، وإعلامهـا  المسـتهدفة على 
إضافـة  موجـودون،  وقيادتـه  التنظيـم 

للخـارج.  رسـائل  إلى 
الأربـع  الجماعـات  إصـدارات  لكـن 
الأخيرة بالـذات، "أكـدت التوجه الدولي 

)النصرة(  على  بالاعتماد  والإقليمـي 
الأرض  وتهيئـة  )داعـش(،  لمحاربـة 
لذلـك"، حسـب الباحثـة روان الرجولة. 
وأشـارت الباحثـة إلى أن الفترة الحالية 
هي وقت الاسـتحقاق السـياسي، و"هذه 
التنظيمات، وبالأخص النصرة )تحرير 
وجودهـا  إلى  تسـعى  اليـوم(،  الشـام 

على طاولة التسـوية السياسـية". 
وتسـاءلت الباحثـة إلى أي مـدى يمكـن 
أن يتـم ذلـك، فـ"مـا زلنـا نراقـب تطور 
بعـض هذه التنظيمات وتطور رسـائلها 
وشـكلها وتعاطيها مع المحيـط، والهدف 
الأسـاسي لها هو الوصول إلى السـلطة". 

حرب.. وحرب مضادة
تضمّـن فيلـم أصـدره تنظيـم "الدولة" 
تحـت اسـم "النهايـة والبدايـة"، في 2 
هجومًـا  المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن 

في  الموجـودة  الجهـات  جميـع  على 
"الجهاديـة"  الجماعـات  مـن  سـوريا، 

والنظـام.  المعارضـة  وفصائـل 
لقائـد  تسـجيلً  الفيلـم  وتضمّـن 
ومؤسـس تنظيـم "الدولـة" الأول، "أبو 
"انتدبنـا  فيـه،  قـال  البغـدادي"،  بكـر 
الجـولاني من العـراق إلى الشـام ليلتقي 
خلايانـا في الشـام، ودعمنـاه بالرجـال 

والمـال". 
وهاجـم الفيلم قائد "تحرير الشـام"، "أبو 
محمـد الجـولاني"، بعـد أن وصلـت أنباء 
تـدور حـول "الجـولاني" ومقربين منـه 
سـعيًا لاعتراف بأنها قوة غير "إرهابية".

ذكـرى  ومـع  الشـام"  "تحريـر  لكـن 
تأسيسـها، نهاية كانون الثـاني الماضي، 
أعـوام  "أربعـة  بعنـوان  فيلماً  نرشت 
على التأسـيس"، وهاجمـت فيـه تنظيم 
"الدولـة" واصفـة إيـاه بـ"الخـوارج"، 
في  بهـا  غـدروا  مقاتليـه  أن  وذكـرت 
الرهجـان والقـرى المحيطـة فيهـا بريف 

 . ة حما
وجـاء في إصـدار "تحرير الشـام" أنها 
اسـتطاعت في عامهـا الرابـع أن تثبـت 
قادتهـا،  وجـدارة  وكفاءتهـا  قدرتهـا 
وأعطـت درسًـا أن الـدول "لا تبُنـى على 

اللصـوص بـل على التوحيـد". 
الانضـواء  إلى  دعـوة  الإصـدار  وحمـل 
تحـت رايتها، حيـث "حققت مـا حققته 
من انتصارات بسـبب التوحـد الجزئي"، 
وختمـت الإصـدار بـأن الوحـدة الكليـة 
الـدولي  الصعيـد  على  نتائـج  تحقـق 
وليـس المحلي فقـط، وأن الوحـدة تعني 
في  والإيرانيـة"  الروسـية  الـذراع  "لي 

 . يا سور
حكومـة  بـدور  "الهيئـة"  وأشـادت 
إدلـب،  في  النفـوذ  صاحبـة  "الإنقـاذ" 
وقالـت إنهـا أثبتـت أن القائمين عليهـا 
كما  و"ليـس  البنـاء،  على  قـادرون 
السـوري"،  النظـام  أن يصـوّر  يحـاول 
وأنهـا تدعـم بشـكل كامـل "الإنقـاذ"، 
بسـبب مـا تقدمـه مـن خدمـات مدنية. 
مسـميات  الشـام"  "تحريـر  حملـت 
النصرة"،  "جبهـة  أولهـا  مختلفـة، 
مـن   24 في  عنهـا  بيـان  أول  وصـدر 
فيـه  دعـت   ،2012 الثـاني  كانـون 
السـوريين إلى "حمـل السلاح والجهاد 
ضد النظـام السـوري"، لتصنَّف جماعة 
في  واشـنطن  قبـل  مـن  "إرهابيـة" 
كانـون الأول 2012، وفي أيـار 2013، 

قـرر مجلـس الأمـن إضافتهـا إلى قائمة 
العقوبـات للكيانـات والأفـراد التابعين 

"القاعـدة". لتنظيـم 
وأعلـن "الجـولاني"، في 28 مـن كانون 
بتنظيـم  الارتبـاط  فـك   ،2016 الثـاني 
جديـد  فصيـل  وتشـكيل  "القاعـدة"، 

يسـمى "جبهـة فتـح الشـام". 
وفي 28 مـن كانون الثـاني 2017، أعُلن 
عـن تشـكيل "هيئـة تحرير الشـام" من 
اندمـاج "جبهـة فتـح الشـام" و"جبهة 
أنصـار الدين" و"جيش السـنة" و"لواء 
الحـق" وحركة "نـور الديـن الزنكي". 

"حراس الدين" 
محاولة جذب عناصر بعد الضعف 

تـرى الباحثـة روان الرجولـة أن محتوى 
إصـدار تنظيم "حـراس الديـن" الأخير 
يركـز على "تجنيـد المتشـددين الذيـن 
سينسـلخون )أو انسـلخوا( عن )تحرير 
الشـام(، والتحشـيد والتجييش للوصول 
إلى عنـاصر سـوريين وعـرب"، مشيرة 
إلى أن معظـم المنتمين للتنظيـم حاليًـا 
مـن الإيغـور )ينحـدرون من تركسـتان 
والتركمانسـتان  والطاجيـك  الشرقيـة( 
سـوريون  منهـم  وقليـل  والأوزبـك، 

 . وعرب
ولا تعتقـد الباحثـة أن الأمـر سـيتعدى 
في  محـدودة  زيـادة  أو  مناكفـات 
توظيـف مـوارد بشريـة قتاليـة جديـدة 

الديـن".  لـ"حـراس 
الربـاط"  "شـام  مؤسسـة  ونرشت 
التابعـة لتنظيم "الحـراس"، في 25 من 
كانـون الثـاني المـاضي، إصـدارًا لعملية 
الهجـوم على القاعـدة الروسـية قـرب 
بلـدة تـل السـمن شمالي الرقـة، وهـي 
أولى عمليـات التنظيـم بالمدينة في إطار 

العرسة".  ما سماه "غـزوة 
إصـداره  الديـن" في  وتجنـب "حـراس 
أخـرى،  عسـكرية  جهـة  أي  مهاجمـة 
بعكـس "هيئـة تحريـر الشـام" وتنظيم 
الفعاليـات  هاجـم  لكنـه  "الدولـة"، 
السياسـية للمعارضة، وقـال إن المؤتمرات 
السياسـية عرقلـت المعـارك ضـد النظام. 
وجـرت اشـتباكات بين غرفـة عمليـات 
فصائـل  تضـم  )التـي  "فاثبتـوا" 
الديـن"(  "حـراس  أبرزهـا  "جهاديـة" 
مـع "هيئـة تحرير الشـام"، في حزيران 
بين  اتفـاق  بتوقيـع  انتهـت   ،2020

الطرفين يمنـع "الحراس" مـن نشر أي 
حواجـز أو شـن أي هجمات على مواقع 
النظـام دون التنسـيق مع غرفـة عمليات 

"الفتـح المبين". 
وتضـم "الفتـح المبين" "هيئـة تحرير 
الشـام"، و"الجبهـة الوطنيـة للتحرير" 
التابعـة لـ"الجيـش الوطنـي" المدعـوم 

مـن تركيـا، و"جيـش العزة". 

"أنصار التوحيد".. 
القنص وسيلة صامتة

وثقّ إصـدار فصيـل "أنصـار التوحيد" 
عمليـات القنـص التـي ينفذهـا عنـاصر 
ضباطـًا  فيهـا  مسـتهدفاً  الفصيـل، 
وعنـاصر مـن قـوات النظـام وروسـيا 
على محـاور التماس جنـوبي إدلـب. 
سلاح  أهميـة  على  الإصـدار  وركـز 
الأهـداف  اختيـار  وطـرق  القنـص، 
وأولوياتهـا، وحمـل عنـوان "مـن حيـث 
لا يشـعرون"، ونرش في 9 مـن شـباط 

الحـالي.
مـن  التوحيـد"  "أنصـار  ويعترب 
المرتبطـة  غير  المسـتقلة  الفصائـل 
بـأي غرفـة عمليـات منـذ أيـار 2020، 
عمليـات  غرفـة  تركـه  حينهـا  أعلـن  إذ 
تضـم  التـي  المؤمنين"  "وحـرض 
فصائـل "جهاديـة"، أسسـت لاحقًا هذه 
"فاثبتـوا".  عمليـات  غرفـة  الفصائـل 
"جنـد  لجماعـة  امتـداد  والفصيـل 
الأقصى"، التـي أسُسـت منتصـف عام 
العزيـز  عبـد  "أبـو  يـد  على   ،2012
ظـروف  في  قتُـل  الـذي  القطـري"، 
جثتـه  ووُجـدت   ،2014 عـام  غامضـة 
في بلـدة ديـر سـنبل، قرب مقـر "جبهة 
ثـوار سـوريا" )المنحلـة(، واتُّهـم قائـد 

بتصفيتـه.  معـروف  جمال  الجبهـة 
وجـرت اشـتباكات بين "جنـد الأقصى" 
 2015 في  الشـام"  أحـرار  و"حركـة 
نتيجـة عـدة خلافـات، منها رفـض قتال 
"الأنصـار" لتنظيم "الدولـة" واتهامات 

الطرفين.  بين  متبادلـة 
"جنـد  مجموعـات  إخـراج  وبعـد 
الأقصى" إلى الرقـة، بقيـت مجموعـات 
أعلنـت  المنطقـة،  في  وفلـول  منشـقة 
مـن   ،2018 آذار  مـن   2 في  بدورهـا، 
إدلـب، تشـكيل  مدينـة سرمين بريـف 
فصيـل "أنصـار التوحيد" بقيـادة "أبو 

سرمين".  ديـاب 

لتثبيت حضورها دخليًا وخارجيًا.. 

حرب إصدارات مرئية بين جماعات "جهادية" في سوريا

قناص من أنصار التوحيد على جبهات إدلب - شباط 2021 )أنصار التوحيد(

 العمليات الترويجية 
للتنظيمات "الجهادية" 

لم تتوقف، لكن "اختلف 
المحتوى والكثافة 

والتواتر". 
واستهدفت التظيمات 

"الجهادية" بشكل أساسي 
من خلال إصداراتها 

ومحتواها الترويجي الدائم 
المتعدد الرسائل، التواصل 

مع القاعدة أو الحاضنة 
الشعبية، أو الوصول إلى 

أنصار جدد،
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السخنة.. 
تداخل في السيطرة يفتح الباب لـ"الفلتان الأمني"

حمص - عروة المنذر

في عمـق الباديـة السـورية، ورغم بسـط 
النظام سـيطرته على المنطقـة الممتدة من 
شرق تدمـر حتـى ديـر الـزور، منـذ عـام 
تتقاسـم  روسي،  جـوي  بإسـناد   ،2017
قواتـه مـع القـوات الإيرانيـة وفلـول مـن 
تنظيم "الدولة الإسلامية" السـيطرة على 
ناحيـة السـخنة "الاستراتيجية"، لتبقـى 
محتلـة عناويـن الأخبار بهجمات متتالية 
وأنبـاء مسـتمرة عن ضياع الأمن، بالنسـبة 
للمدنيين والعسـكريين على حد سـواء.

دعم عسكري على طريق 
"استراتيجي"

التمشـيط  عمليـات  مـن  الرغـم  على 
الدوريـة، التـي تقـوم بهـا قـوات النظام 
برياً وجويـًا، أتقن عنـاصر التنظيم فنون 
التخفـي والتمويـه في الصحراء الواسـعة 
الممتـدة حتى دير الـزور شرقـًا، والحدود 

جنوباً. العراقيـة 
تقع السـخنة شرق تدمر بــ70 كيلومتراً، 
أكسـب  الـذي   ،"M20" طريـق  على 
المنطقـة بعدًا "استراتيجيًا"، كونه طريق 
الإمـداد الوحيـد لقـوات النظـام في ديـر 
الزور، والمعرب البري الوحيـد الذي يربط 
القـوات  إقامـة  بعـد  بدمشـق،  طهـران 
المثلـث  في  "التنـف"  قاعـدة  الأمريكيـة 

الحـدودي عـام 2014.
الاقتصـادي  الشريـان   "M20" ويعترب 
الـذي يربـط محافظة ديـر الـزور ببقية 
النظـام،  عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق 
واتبـع التنظيـم في عملياتـه ضـد قـوات 
النظـام وحلفائهـا المـارة على الطريـق 

الخاطـف. والهجـوم  الكمائـن  تكتيـك 
وتنترش في المنطقة نقاط عسـكرية ثابتة 
لـ"الفرقـة 18"، و"الفرقـة 11 دبابات"، 
وقـوات "الدفـاع الوطني مركـز البادية"، 
وقـوات "لـواء الباقـر" وفـوج "التدخـل 
السريـع" الإيرانيين، وتتبـع أمنيًا لـ"فرع 
الباديـة" التابع لـ"الأمن العسـكري" في 
مدينـة تدمـر، بالإضافـة إلى "درع الأمن 

الرابعة". أمـن  العسـكري" و"مكتب 
لكـن ذلـك لم يقـف أمـام تبنـي التنظيم 
38 هجومًـا، عـام 2020 وحـده، ضمـن 
 177 مقتـل  سـببت  حمـص،  باديـة 

شـخصًا، 40 منهـم كانـوا في كمين واحد 
قـرب السـخنة، في 30 مـن كانـون الأول 
2020، دون انقطـاع هجماتـه في العـام 
التـي كان مـن أحدثهـا مقتـل  الحـالي، 
12 جنديـًا مـن قـوات النظـام، في 3 من 
شـباط الحـالي، حسـبما نرشت وكالـة 

الروسـية. "سـبوتنيك" 

"ترفيق" للقوات البرية بطيران 
عمودي

مـن  "الدولـة"  تنظيـم  عنـاصر  كثـف 
العسـكري  المبيـت  قوافـل  اسـتهدافهم 
التابـع لقـوات النظـام منـذ مطلـع العام 
القـوات  حواجـز  كثافـة  رغـم  الحـالي، 
الإيرانيـة على طـول الطريـق الواصـل 
بين السـخنة وديـر الزور، مـا أرغم قوات 
النظام على "ترفيق" القوافل العسـكرية 

العمـودي. بالطيران 
يـاسر، مقاتـل يتبـع لـ"الفرقـة 17" في 
ديـر الـزور، )تحفـظ على ذكـر اسـمه 
الكامل لأسـباب أمنيـة( قال لعنـب بلدي، 
حافلات  بمرافقـة  بـدأت  الحوامـات  إن 
التابعـة  للقـوات  العسـكري  المبيـت 
لـ"الحـرس الجمهـوري" و"الفرقة 17"، 
طـوال الطريق مـن تدمر إلى ديـر الزور، 
أما بالنسـبة للقوات الإيرانية فـ"ترفيقها" 
بالطيران يسـتمر قرابـة 100 كيلومتر 
فقـط في المنطقـة الواصلـة بين السـخنة 

."M20" وكباجـب، على الطريـق
ورغـم انتشـار الحواجـز التابعـة للقوات 
الإيرانية على كامل الطريق بين السـخنة 
وديـر الـزور، بمسـافة لا تتجاوز خمسـة 
كيلومترات بين الحاجز والآخر، حسـبما 
قال يـاسر، فإنهـا لم تسُـتهدف بعمليات 

التنظيـم ولم تكـن مصدر حمايـة منه.
تنسـب  التـي  الهجمات  تقتصر  ولم 
لعنـاصر التنظيـم، والتـي لم يتبنَّ منها 
بشـكل رسـمي سـوى بعـض الحـوادث، 
على الهجمات العسـكرية، إذ يتعـرض 
المدنيـون على طريـق دير الـزور، والبدو 
القاطنـون في المنطقة لهجمات مسـتمرة 
دون حمايـة عسـكرية ولا أمنيـة تذكـر.

لا أمان للسكان
توقـف قاسـم )تحفـظ على ذكر اسـمه 
الكامل لأسـباب أمنية( عن قيادة شـاحنته 

المتوسـطة لنقـل البضائع مـن حمص إلى 
دير الـزور، لأن الطريق أصبـح "خطراً"، 
حسب رأيه، مشيراً إلى أن دوريات حماية 
الطيران العسـكري التي تمشـط المنطقة 
تقتصر على مـرة واحـدة خلال اليوم، 
و"الترفيـق" مقتصر على قوافـل المبيت 
العسـكري، وأمـا المدنيـون فلا يمضي 
"على  سـيارتان  وتتعـرض  إلا  أسـبوع 

الأقـل" للسرقـة وقتـل أصحابها.
ليـس  قاسـم،  تقديـر  حسـب  المتهـم، 
محـدودًا بالتنظيـم، الذي تنسـب إليه كل 
العمليـات، لأنـه يتبنـى هجماتـه بشـكل 
رسـمي، في حين توجد قـوات أخرى في 
المكان، حسـب قوله، ملمحًا إلى مسـؤولية 
قـوات النظـام والإيرانيين عـن هجمات 

والنهب. السرقـة 
ليـس السـائق وحـده مـن اتهـم قـوات 
عـن  إعلانهـا  فبعـد  بالنهـب،  النظـام 
اسـتعادة المنطقـة مـن سـيطرة تنظيـم 
"الدولـة"، في آب مـن عـام 2017، بدأت 
بسرقة منـازل سـكان المنطقـة، وفرضت 
موافقـات أمنيـة على المدنيين الراغبين 
بالعـودة إلى بيوتهم، حسـبما قـال نواف 
لعنـب  السـخنة،  أهـالي  أحـد  الجاسـم، 

. ي بلد
إلى  يعـد  لم  حمـص،  في  نـازح  نـواف 

مدينتـه رغـم "تأمينهـا"، إذ إنـه إضافـة 
إلى "القيـود" الأمنيـة، فإن أغلب سـكان 
المنطقـة لم يتمكنـوا مـن العـودة حتـى 
المنطقـة  تخـدّم  لم  الحكومـة  لأن  الآن 
محطـات  ولا  الخبـز،  ولا  بالكهربـاء،  لا 

الاتصـالات. حتـى  ولا  الوقـود، 
لكن عـددًا مـن البـدو اسـتطاعوا العودة 
إلى المنطقة بسـبب حاجتهـم إلى المراعي، 
ولاعتيادهـم على العيـش في البادية دون 
الخدمـات المدنيـة، إلا أنهم أصبحـوا هدفاً 
لـكل القوى الموجـودة في المنطقـة، إذ قل 
ما يمضي شـهر دون أن يقتـَل أحدهم، أو 

أغنامهم. بعـض  تسرقَ 
وقال راكان، أحد سـكان السخنة، )تحفظ 
على ذكـر اسـمه الكامـل لأسـباب أمنية( 
المنطقـة  في  الخطـر  إن  بلـدي،  لعنـب 
عمليـات  تحصـل  مـا  ودائمـًا  "كبير"، 

سـطو مسـلح، ليلاً أو نهـاراً.
وأضـاف راكان أن الرعاة مسـتهدفون في 
حقـول الرعـي، حيـث تعـرض الكثيرون 
للقتـل وسُقـت قطعانهـم، وهنـاك مـن 
وسرقوهـم،  ليلاً  مجهولـون  داهمهـم 
وكانـت أحـدث تلـك الحـالات قبل شـهر، 
حين داهـم مسـلحون أحد أقرباء الشـاب 
في الليـل، وسرقـوا منـه 800 رأس غنـم.

ويحمّـل راكان المسـؤولية بالدرجة الأولى 

لميليشـيا "الدفاع الوطنـي" وأمن "الفرقة 
الرابعـة"، فهم الوحيـدون الذين يمتلكون 
آليـات كبيرة بما يكفـي لنقـل الأغنام ولا 

أحد مساءلتهم. يسـتطيع 
وأشـار إلى تعـرض بعض الرعـاة للخطر 
بسـبب كثرة انتشـار الألغام التـي خلفّها 
التنظيـم، أو التـي تزرعهـا قـوات النظام 

مـن جديد.
رغـم نقـص الخدمـات في المدينـة، فإنها 
تضـم مخفـراً للشرطة، قال أحـد عناصره 
لعنـب بلـدي، )فضـل عـدم ذكـر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة(، إن قـوات الشرطـة في 
وعـدد  ثقيلاً،  عتـادًا  تملـك  لا  المنطقـة 
العنـاصر المفرزيـن فيهـا لا يتجـاوز 20 

. عنصًرا
بـرأي الشرطـي، فـإن حـوادث الاعتـداء 
وحـالات السرقـة والقتل يقـف وراءها إما 
عنـاصر التنظيـم وإمـا القـوات الرديفـة 
وفي  المنطقـة،  في  الموجـودة  للجيـش 
حـالات اسـتثنائية يرسق البـدو بعضهم 

. بعضًا
الشرطـة  عمـل  أن  الشرطـي  وأضـاف 
يقتصر على كتابـة ضبط السرقـة، دون 
لعـدم  التحقيقـات،  فتـح  على  القـدرة 
تجـاوب القـوات الأمنيـة، التـي تركز على 

مكافحـة التنظيـم. 

قوات النظام في ريف حمص - آذار 2018 )رويترز(

برائحة نفاذة وفوائد صحية.. 
"مشروب البهار" رفيق ليالي الشتاء في السويداء

عنب بلدي - السويداء

في محافظة السـويداء، جنوبي سـوريا، 
يقترن الشـتاء برشاب لاذع الطعم، زكي 
الرائحـة، يمثـل جـزءًا مـن ثقافـة أهلها 

وعاداتهم. الشـعبية 
المشـاكل  البهـار" مـن  نجـا "مرشوب 
الاقتصادية التي يعيشـها أهـل المحافظة، 
تغريهـم  الصحيـة  فوائـده  وبقيـت 
بصنعـه وشربـه وتقديمـه للضيوف في 

المناسـبات.

رفيق الشتاء
والبهـارات،  الـدفء  رائحـة  تختلـط 
وإبريـق "مرشوب البهـار" يغلي فوق 
مدفـأة الحطـب، في منـزل أسـامة أبـو 
سـعيد )أبـو أدهـم( بمدينـة السـويداء، 
"مشروب البهار السـاخن من أساسـيات 
منزلنـا في فصـل الشـتاء"، قـال الرجل 

الأربعينـي لعنـب بلـدي.
والخولنجـان  والقرفـة  الزنجبيـل  مـن 
يحضرّ  واليانسـون،  الطيـب  وجـوزة 
المرشوب عن طريـق غلي المكونـات مدة 

نصـف سـاعة بعـد إضافـة المـاء، وعلى 
إن  المـاء  إضافـة  "يمكـن  هادئـة،  نـار 
نقصت"، كما قالت "أم أدهم"، شـارحة 
المـاء  غلـت  "كلما  التحضير،  طريقـة 

اسـتفدنا مـن تلـك المـواد أكثر".
م المرشوب سـاخنًا، وغالبًـا يصُـب  يقـدَّ
في وعـاء زجاجـي، ويضاف إليه السـكر 
والجـوز الـذي يطفو على وجهه، حسـب 
رغبـة كل شـخص، وهـو مـا يزيـد مـن 
فائدتـه وطعمه، كما أضافـت "أم أدهم".

"مشروب البهار" بعد الغلاء
"مرشوب  مكونـات  أسـعار  تضاعفـت 
البهـار"، بعـد أن وصلت الليرة السـورية 
حاجـز  متخطيـة  لهـا،  قيمـة  أدنى  إلى 
3200 ليرة مقابل الدولار، في الأسـبوع 

الحالي. الأول مـن شـباط 
الزنجبيـل )200غ(، زاد سـعرها  أوقيـة 
مـن 800 ليرة سـورية عـام 2020 إلى 
3500 ليرة في العـام الحـالي، وأوقيـة 
كل مـن القرفـة واليانسـون بلغت 2500 
ليرة سـورية في العـام الحـالي بعد أن 
2020، وأوقيـة  800 ليرة عـام  كانـت 

ارتفـع  الطيـب  وجـوزة  الخولنجـان 
سـعرها مـن ألـف ليرة في عـام 2020 

إلى ثلاثـة آلاف في العـام الحـالي.
أمـا سـعر كيلـو الجـوز فبلـغ 18 ألـف 
ليرة سـورية، بعد أن كان سـعره يتراوح 
مـا بين ألفين وأربعـة آلاف ليرة قبـل 
عـام، ووصـل سـعر كيلـو السـكر إلى 
ليرة   700 كان  أن  بعـد  ليرة   1700

سـورية.
بعـض  الأسر  مـن  الكثير  "اختصرت 
زال  مـا  لكـن  سـعرها،  لارتفـاع  المـواد 
في  بكثرة  الآن  إلى  منترًشا  تحضيره 
العديـد مـن المنازل"، حسـبما قـال بائع 
البهـارات عمـر العبـد اللـه لعنـب بلدي.

الصحيـة  الفوائـد  فـإن  عمـر  بـرأي 
سـكان  دفعـت  التـي  هـي  للمرشوب 
تحضيره،  على  للمداومـة  المحافظـة 
فيروس  انتشـار  بعـد  "خاصـة 

قولـه. حسـب  )كورونـا("، 

هل يقف "البهار" بوجه "كورونا"؟
الشـعَب  البهـار"  "مرشوب  يوسـع 
ويطـرد  السـعال،  ويخفـف  الهوائيـة، 

البلغـم، "لـذا زاد انتشـاره في السـويداء 
بعـد انتشـار جائحـة )كورونـا( بسـبب 
تخفيفـه أعراض الفيروس"، حسـب رأي 

الحمـود. نـور  الأعشـاب  طبيبـة 
قالـت نـور لعنـب بلـدي، إن "مرشوب 
وفوائـده  الجسـم،  يدفـئ  البهـار" 
أعـراض  تخفيـف  تتضمـن  الصحيـة 
الحمـل، مـن الـدوار والغثيـان والقـيء 

المعـدة. واضطرابـات  الـرأس  وآلام 
النسـاء  قبـل  مـن  المرشوب  اسـتهلاك 

بالتقديـم  ربطـه  مـا  هـو  الحوامـل 
بالولادة. المباركِين  للضيـوف 

مكوناتـه  تسـاعد  كما 
صحـة  تعزيـز  على 

والشرايين  القلـب 
تخفيـض  و
السكر،  مستويات 
قالـت  حسـبما 
طبيبـة الأعشـاب، 
في  ويسـاعد 

بعض  مـن  الوقايـة 
السرطـان،  أنـواع 

الصداع  ويسـهم في علاج 

الجسـم. في  الالتهابـات  ومحاربـة 
الهضمـي،  الجهـاز  المرشوب  ويدعـم 
مـن  ويزيـد  الهضـم  عمليـة  ويعـزز 
ويمنـع  الغذائيـة،  المـواد  امتصـاص 
علاج  في  ويسـاعد  الالتهابـات، 
اضطرابـات النـوم والأرق، وهو مفيد في 
علاج المشـاكل الجلدية ومشـاكل الشعر.
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لوحة للفنان السوري وسام الجزائري بعنوان "الحب في مدينة الحرب" )صفحة الجزائري في فيس بوك(

عنب بلدي - خاص

حين منـع الإمبراطـور كلوديـوس الثاني 
في  القديمـة،  رومـا  في  الجنـود  زواج 
القـرن الثالـث الميلادي، بحجـة أن العزاّب 
أفضل في الحـرب والقتال ممـن يفكرون 
في عائلاتهـم ويمتنعـون عـن الإقدام في 
أرض المعركـة، تحـدى الشـباب أمـر المنع 
بالـزواج سًرا على يد القديـس فالانتاين، 
الأوامـر،  لمخالفتـه  جـزاءً  أعُـدم  الـذي 
لجمـع  وكفاحـه  تضحيتـه  وأصبحـت 
الـذي  الحـب"،  لـ"عيـد  رمـزاً  المحبين 

يوافـق 14 مـن شـباط كل عـام.
عرش  عليهـا  مـرت  التـي  سـوريا  في 
سـنوات من الحـرب، لم يكن منـع الزواج 
بقـرار مـن إمبراطـور أو مسـتبد، فالموت 
المسـبب  ليـس  والاعتقـال  والتهجير 
الوحيـد في تفريـق المحبين ومنـع زواج 
الشـبان والشـابات، إنمـا بقيـت العادات 
والتقاليـد والتكاليـف التـي يطلبها الأهل 
للـزواج هـي العائق الأبـرز، الـذي إما أن 
ينجـو منـه المـرء حين يجـد الاسـتثناء، 
لليـأس  ضحيـة  نتيجتـه  يقـع  أن  وإمـا 

المسـتمرة. والعزوبـة 

من يزوّج المهجّر؟
اسـتقبل أهل الشمال المهجرين "أحسـن 
محمـد  وصـف  حـد  على  اسـتقبال"، 
الخـولي، إلا أنه عانى من نظـرة العائلات 
التـي تقـدم للخطبـة منهـا، "كان الناس 
هـذا  يقولـون  الأمـر،  مـن  ينكمشـون 
مصـاب، فقـد طـرف يـده، وكلام الناس 

كثير"، كما قـال لعنـب بلدي.
حين هُجّـر محمـد مـع إخوتـه شمالً، 
في آذار مـن عـام 2018، كان عـدد ذوي 
الإعاقة بسـبب إصابات الحـرب 1.5 مليون 
شـخص، بينهـم 86 ألفًـا فقـدوا أطرافهم، 
المتحـدة  الأمـم  وكالـة  تقديـرات  حسـب 
للطفولة )يونيسـف(، ولم يتوقـع أن تكون 

تلـك الإصابـة عائقًـا أمامـه كما كانت.
"صدمت" طلبات سـكان الشمال محمد، 

كانـوا  منطقتـه  أهـالي  إن  قـال  الـذي 
معتاديـن على "تيسير أمـور الـزواج"، 
إلا أن العـادات والتقاليـد كانـت مختلفـة 
لـدى أهـالي إدلـب، إذ تراوحـت المهـور 
بين ثلاثـة آلاف وخمسـة آلاف دولار، مع 
طلـب 150 إلى 200 غـرام مـن الذهـب 
مهجـري  مـن  أحـد  "لا  الخاطـب،  مـن 
الغوطـة بإمكانـه دفـع تلـك المهـور. هنا 

بـدأتُ أشـعر باليـأس".
بعد "بحـث طويل"، التقـى محمد بأسرة 
مـن مهجـري مسرابـا في إدلـب، وتقدم 
لخطبـة ابنتهم سـارة، التي تفاهـم معها 
واتفقـا على الـزواج، مقدمًـا لهـا مهـراً 
و700   600 بين  مـا  تراوحـت  بقيمـة 
دولار، حسـبما قـال، وتزوجا بعد سـبعة 

الخطوبة. مـن  أشـهر 
بيرق العبد اللـه لم يكـن محظوظاً بقدر 
محمـد، فبعد أن نـزح من مدينـة كفرنبل 
شـباط  في  الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في 
مـن عـام 2019، تقـدم لخطبـة زميلتـه 
في  الطـب  دراسـة  خلال  أحبهـا  التـي 
جامعـة "إدلـب"، لكنـه صُدم بمـا طلبته 
عائلتهـا مـن مهـر يتمثـل بمئة غـرام من 
الذهـب )بقيمة خمسـة آلاف دولار(، عجز 
عـن تأمينهـا رغـم محاولاتـه المسـتمرة، 
"وصلـتُ إلى مرحلـة مـن العجـز، كنـتُ 
على بعـد خطـوة واحـدة مـن الـزواج 
بالفتـاة التـي تفاهمـت معها، لكـن المهر 
أنهـى كل شيء"، كما قـال لعنـب بلدي.

مهـر  دفـع  على  كفرنبـل  أهـل  اعتـاد 
"رمـزي" عنـد الـزواج، كما قال الشـاب 
البالـغ مـن العمر 26 عامًـا، لا يتعدى 20 
دولارًا، "حين أخربتُ أهلي بمـا طلـب 
أهـل العـروس اسـتنكروا، لأن هـذا زواج 
وليـس بيعًـا، ورغـم ذلـك حاولنـا كثيراً 
وبشـتى الوسـائل، لكننا فشـلنا لضخامة 

. " لمبلغ ا

عزوبة بالإجبار لا بالاختيار
غرفـة  موبيليـا  بجانـب  مـررتُ  "كلما 
خلـف  المسـتودع  في  الموجـودة  النـوم 

المنزل، أشـعر بضيـق، لقد اشتريتها منذ 
عـام ولم أتمكـن بعد مـن النـوم عليها"، 
المحمـود، شـارحًا  الشـاب حسين  قـال 

مشـكلته لعنـب بلـدي.
ارتفعـت تكاليف الـزواج في ريف حمص 
الشمالي، بعد تداخـل العـادات والتقاليد 
بين أهل المـدن والريـف، نتيجـة النزوح 
الـذي كان قبـل عـام 2014 عند انتشـار 

المعـارك في المنطقة.
لم يعتـد أهـل الريـف على طلـب بيـت 
إلا  العروسين،  لـزواج  كرشط  مسـتقل 
أن ذاك الرشط كان مـن أبـرز العـادات 
الجديـدة في المنطقـة، وفي حين لا يقـل 
ليرة  ألـف   20 عـن  منـزل  أي  إيجـار 
فرشـه  ويحتـاج  دولار(،   6.5( سـورية 
إلى مئـات الآلاف وحتـى ملايين الليرات، 
وقفـت تلـك العـادات حائلاً دون زواج 

الكثيريـن.
المـدني،  المهنـدس  حسين،  يتمكـن  لم 
البالـغ من العمـر 30 عامًا، براتبـه البالغ 
56 ألـف ليرة سـورية )نحـو 20 دولارًا( 
مـن تأمين مـا يلـزم للـزواج، الـذي لا 
تقـل تكاليفه عـن أربعة ملايين )1300 
يسـتمر  لـذا  تقديـره،  حسـب  دولار(، 

بعزوبيتـه مجرباً.
المعتمَديـن  الشـيوخ  مـن  منير"،  "أبـو 
لعقـد القـران في مدينـة الرستن، قـال 
على  المقبلين  أعـداد  إن  بلـدي،  لعنـب 
الـزواج "في تناقـص مسـتمر"، بسـبب 
تغير العـادات في المنطقة، فبعـد أن كان 
متوسـط عـدد الأعراس سـتة في الشـهر 

تناقـص إلى ثلاثـة.
وأضـاف "أبـو منير"، أنه لا وجـود لمهر 
ثابـت في المنطقـة بشـكل عـام، ويكـون 
بتراضٍ ما بين العريس وأهـل العروس، 
لكن في المتوسـط تتراوح المهـور ما بين 
مليـون وعرشة ملايين للمقـدم، وثلاثة 
ويشـذ  للمؤجـل،  مليونـًا  و50  ملايين 
عن المتوسـط مـن يكتب المهـور بغرامات 

والعقارات. الذهـب 
في مدينـة حلـب، واجـه رائـد الإبراهيـم 

مشـاكل مشـابهة، واصفًـا طلبـات أهـل 
العروس بـ"التعجيزيـة"، في حديثه إلى 

بلدي. عنـب 
قابـل رائد الفتـاة التي أحبها في السـوق، 
ومـا إن علـم مكان سـكنها أرسـل والدته 
لخطبتهـا، ومـع الزيـارة الثانيـة، حددت 
عائلتهـا شروط الـزواج بمليونين ونصف 
مـع  للمؤخـر،  ومثلهـا  للمقـدم  المليـون 
سـورية،  ليرة  مليـوني  بقيمـة  ذهـب 
)تكلفة تعـادل 2700 دولار وفق أسـعار 

حينها(. الصرف 
بـررت والـدة الفتـاة تلـك الطلبـات بأنها 
تريـد ضمان مسـتقبل ابنتهـا، خاصـة 
يتزوجـون  الذيـن  الشـبان  بعـض  أن 
تأمين  يسـتطيعون  ولا  يعملـون،  لا 
الـزواج،  بعـد  منازلهـم  مسـتلزمات 
وقـال رائـد إنـه تمكـن بمعونـة عائلتـه 
وأصدقائـه مـن تأمين المبلـغ، إلا أن ذلك 

للـزواج. كافيًـا  يكـن  لم 
فبعـد الاتفـاق على موعد "كتـب الكتاب" 
والعـرس، طلبـت والـدة الفتـاة أن يكون 
العـرس ضمـن صالـة "البحـر" للرجال 
وصالـة للنسـاء، "وطبعًـا هـذه طلبـات 
بالحسـبان،  ليسـت  تعجيزية ومصاريف 
مـع أن والـدتي أكدت أن العرس سـيكون 
تقليديـًا ضمـن منزل كبير لأحـد أقربائنا، 
ولكـن والدة الفتـاة رفضت ذلـك وطلبت 

فسـخ الخطوبـة"، كما قـال رائد.

حلول بديلة في زمن الغلاء و"كورونا"
قـرر محمـد وفريـال، العروسـان اللذان 
يعملان في تدريـس المرحلـة الابتدائيـة 
الذهـب  عـن  الاسـتغناء  الرقـة،  بمدينـة 
الأصلي، الذي تجـاوز سـعر غرامه 150 
ألف ليرة سـورية، بالذهـب "البرازيلي" 
الـذي يعد رخيـص الثمـن، ويبـاع بنحو 
ليسـتكملا  للقطعـة،  ليرة  آلاف  خمسـة 

مراسـم الـزواج ويبـدآ حياتهما معًا.
محمـد، البالـغ من العمـر 30 عامًـا، قال 
لعنـب بلـدي، إن ارتفـاع تكاليـف الزواج 
هـو سـبب تهـرب الكثير مـن الشـباب 

من الـزواج، لكنـه وخطيبته فريـال قررا 
الاسـتغناء عـن كل مـا هو غير ضروري 

زواجهما. لتحقيـق 
مـن  الإكثـار  العـروس  أهـل  حـاول 
الطلبـات، كما قـال محمـد، مثـل طلـب 
سـورية،  ليرة  مليـوني  بقيمـة  مهـر 
إضافـة إلى الذهب، ولكن فريـال "أنقذت 
الموقـف" عندمـا شرحـت لأهلهـا وضعه، 
وأوضحـت محبتهـا لـه وأنهـا لا تريد أن 

تكـون النقـود عائقًـا أمـام الـزواج.
اقتصر المهر الذي تعاقد عليه العروسـان 
على 800 ألـف ليرة، مـع تجهيـز غرفة 
 700 تكلفتهـا  قاربـت  التـي  الزفـاف، 
ألـف ليرة سـورية، وهما الآن يسـتعدان 
لحفـل الزفاف الذي سـيعقد خلال الأيام 

المقبلة. القليلـة 
في السـويداء، لم يكـن التوفير دافع باسـل 
وهديـل لإلغـاء حفـل الزفـاف، بـل كانت 
الصحة، فبعد أن انترشت جائحة "كورونا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19( في سـوريا، منذ 
آذار مـن عـام 2020، وبلغ عـدد المصابين 
نحـو 14.5 ألف، تربع الشـابان بتكاليف 
عرسـهما للجمعيات الخيرية، وللصيدليات 
لتـوزع كمامـات مجانيـة على السـكان، 
بهـدف "الإسـهام بنرش الوعي والسلامة 
بما يخص الفيروس"، حسـبما قال باسـل 
أبـو عـاصي، خريـج إدارة الأعمال، لعنب 

. ي بلد
العمـر  مـن  البالـغ  الشـاب،  حـرص 
مـن  البالغـة  خطيبتـه،  مـع  عامًـا،   28
أهلهما  صحـة  على  عامًـا،   27 العمـر 
وأصدقائهما، كان سـبب تجنبهـم إقامة 
الحفـل والدعـوة إلى الاختلاط في مكان 

العـدوى. انتقـال  فيـه  ضيـّق يسـهل 
وكان قـرار إلغـاء الحفـل بالتشـاور مـع 
العائلتين وبموافقتهما، وقدّر باسـل أن 
تصـل تكاليف الزفـاف إلى ثمانية ملايين 
خمسـة  بقيمـة  وتربع  سـورية،  ليرة 
منـزلً  اسـتئجاره  عقـب  ليرة،  ملايين 
مفروشًـا للسـكن مـع عروسـه، بعد 11 

الخطوبة. مـن  شـهراً 

عند عودة محمد من الخدمة 
العسكرية إلى مسرابا، بداية 

عام 2012، لم يتزوج على 
عادة أهل بلدته في ريف 

دمشق، فعلى الرغم من أن 
سنوات عمره الـ23 تؤهله 

ليكون عريسًا حسب الأعراف، 
وقفت الثورة والقصف 

والحصار وواقع الانشقاق عن 
الجيش حائلً دون تأسيسه 
الأسرة التي يريدها، وبعد 

التهجير عادت لصده المهور 
ونظرات الاستنكار للشاب 

الذي فقد يده اليسرى نتيجة 
الحرب.

بعد عشر سنوات من الحرب.. 

الزواج في سوريا يعوقه الغلاء والتقاليد
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التجنيد الإجباري في صفوف "قسد" يقلق أبناء الرقة

 الرقة - حسام العمر

في  العامـل  جابـر،  الشـاب  يسـتطع  لم 
مغـادرة  السـيارات،  إطـارات  إصلاح 
مدينـة الرقـة منـذ سـنتين، خشـية مـن 
على  تنترش  التـي  التجنيـد  حواجـز 

أطرافهـا.
جابـر محمـد )28 عامًـا(، من سـكان 
حـي الدرعيـة في أطراف مدينـة الرقة 
مـن  تتكـون  عائلـة  يعـول  الغربيـة، 
حديثـه  في  وصـف،  أفـراد،  خمسـة 
التجنيـد  مسـألة  بلـدي،  عنـب  إلى 
الإجبـاري في صفوف "قوات سـوريا 
بـ"الكابـوس  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
مـع  ويتجـدد  حياتـه"،  يهـدد  الـذي 
في  تطلـق  جديـدة  تجنيـد  حملـة  كل 

الرقـة.

أحـدث كوابيـس جابـر كان في 26 مـن 
أصـدر  حين  المـاضي،  الثـاني  كانـون 
لــ"الإدارة  التابـع  الدفـاع"،  "مكتـب 
سـوريا"،  وشرقـي  لشمالي  الذاتيـة 
المطلوبين  جميـع  فيـه  يدعـو  تعميماً 
إلى مـا أسماه "واجـب الدفـاع الذاتي" 
دفاتـر  وقطـع  أوضاعهـم  لـ"تسـوية 

الخدمـة".
وأعطـى التعميم، الذي نرش عبر المعرفات 
مهلـة  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  الرسـمية 
للمكلفين أقصاهـا 30 يومًـا للقاطنين 
و90  "الإدارة"،  سـيطرة  مناطـق  داخـل 

يومًـا للموجوديـن خارجهـا.
جابـر أكـد أنـه لـن يسـلمّ نفسـه حتـى 
آخر لحظـة يسـتطيع فيها تجنـب المرور 
عـددًا  أن  إلى  مشيراً  الحواجـز،  على 
كبيراً مـن أصدقائـه وأقربائـه هجـروا 

الرقـة باتجـاه تركيـا، ليس فقـط للعمل، 
وإنمـا هرباً مـن التجنيد الإجبـاري الذي 

تفرضـه "قسـد".

دفاع برواتب زهيدة
هـرب باسـل الجاسـم، البالغ مـن العمر 
في  التدريـب  معسـكر  مـن  عامًـا،   25
بالمجنديـن  الخـاص   ،"17 "الفرقـة 
مسـؤولية  لأن  الرقـة،  شمال  إجباريـًا 
العائلة "لا تسـمح له بالخدمة العسـكرية 
لـدى أي طرف كان"، حسـبما قـال لعنب 
المقـدم  الراتـب  أن  إلى  مشيراً  بلـدي، 
للمجنديـن هـو 35 ألـف ليرة سـورية 
)11 دولارًا(، لا يقـدم لهـم أو لعائلاتهـم 

شـيئاً يذُكـر، حسـب تعبيره.
رغـم تشـديد الحواجز والدعوة المسـتمرة 
بصفـوف  الالتحـاق  إلى  للمجنديـن 

"الدفـاع الذاتي"، لا يخشى باسـل تبعات 
هروبـه مـن التجنيـد الإجبـاري، حسـب 
قولـه، مشيراً إلى أنـه في أسـوأ الأحوال 
سـيتم القبـض عليـه وإعادته لاسـتكمال 
في  تكـون  التـي  المفروضـة،  الخدمـة 
أغلبيتهـا إمـا في معسـكرات للتدريب أو 

تتبع لـ"قسـد". لحراسـة منشـآت 
بينما اضطر خالـد الحسين )27 عامًا( 
لترك عمله كمـدرسّ للمرحلـة الابتدائية، 
في مـدارس قريـة طـاوي رمـان بريـف 
الرقـة الشرقـي، بعـد أن فرضـت "لجنة 
الرقـة  التربيـة والتعليـم" في "مجلـس 
الالتـزام  فيهـا  العاملين  على  المـدني" 

الـذاتي". "الدفاع  بتأديـة خدمـة 
قريتـه  حقـول  في  الآن  يعمـل  خالـد 
الزراعيـة، ويتجنـب كذلـك الخـروج من 
الاضطراريـة  الحـالات  في  إلا  القريـة 
صفـوف  في  تجنيـده  يتـم  أن  خشـية 
"قسـد"، وهـو يـرى أنـه لم يعـد هنـاك 
سـبب لفرض هـذا التجنيـد، خصوصًا أن 
"الإدارة" صـارت تسـيطر على جغرافيا 
آلاف  وتضـم  سـوريا،  مـن  واسـعة 

صفوفهـا. في  المتطوعين  المقاتلين 
قبـل  مـن  الإجبـاري  التجنيـد  وطبُـّق 
)الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
"دهـوك"  عقب"اتفـاق  مـرة  لأول 
المجتمـع  "حركـة  عليـه  وقعّـت  الـذي 
الوطنـي  و"المجلـس  الديمقراطـي" 

.2014 عـام  في  الكـردي" 
وصدّقـت "الإدارة الذاتيـة"، في حزيران 
مـن عـام 2019، على قانـون التجنيـد 
تسـيطر  التـي  المناطـق  في  الإجبـاري 
عليهـا، ويتضمن قانـون "الدفاع الذاتي" 
35 مـادة، حُـددت فيهـا شروط الخدمـة 
القوانين  وجميـع  والتأجيـل  والإعفـاء 
الخاصـة بالمكلفين والمشـمولين بالتجنيد.

الإجبـاري  التجنيـد  إلغـاء  واعترب 
المفـروض مـن قبـل "قسـد" مـن أبـرز 
الرشوط التي وضعهـا "المجلس الوطني 
الكـردي"، في جـولات المفاوضـات بين 
الأحـزاب الكرديـة التـي رعتهـا الولايات 
.2020 الأمريكيـة خلال عـام  المتحـدة 

وتواجـه "قسـد" حتى الآن خلايـا تنظيم 
"الدولة الإسلامية" بمسـاعدة "التحالف 

الـدولي"، في معـارك كـر وفـر شـبيهة 
بحرب العصابات، إضافة إلى مناوشـاتها 
المتفرقـة مـع فصائل "الجيـش الوطني" 
على حـدود المناطق التـي تقدمـت إليها 
تركيـا خلال عـام 2019، عنـد الحـدود 
السـورية- التركيـة، بينما تبقـي على 
علاقـات نفعية متوتـرة أحيانـًا مع قوات 

السـوري. النظام 
تجنيد للقتال أم للطاعة؟

عامًـا(، وهـو   40( الصالـح  يـرى علي 
مـدرسّ لغـة عربية مـن ريف ديـر الزور 
الشرقـي، أن التجنيد في صفوف "قسـد" 
لا يتناسـب أبـدًا مـع أهـالي منطقتـه، لا 
سـيما أن القـوات ذات القيـادة الكردية لا 
تملك موقفًـا واضحًا من الوجـود الإيراني 
"الذي أنهـك سـوريا"، إلى جانب موقفها 

"الغامـض" مـن النظام السـوري.
وقـال علي لعنـب بلـدي، إن "قسـد" لا 
تهـدف مـن خلال التجنيـد إلى زيـادة 
عـدد مقاتليهـا، وإنمـا الهدف الأسـاسي 
لهـا هو انخـراط جميـع شرائـح المجتمع 
أو  مدنيين  كانـوا  إن  صفوفهـا  في 
تحمـل  أنهـا  للعـالم  لتبينّ  عسـكريين، 
مشروعًـا ذا طابع سـوري وليـس دخيلً، 
كما يتهمهـا البعـض، على حـد قولـه.

الـزور  ديـر  ومـدن  قـرى  وخرجـت 
نهايـة  "قسـد"،  لسـيطرة  الخاضعـة 
عـام 2020، في مظاهـرات رفـض فيهـا 

الإجبـاري. التجنيـد  الأهـالي 
ووفقًـا لقانـون "الدفـاع الـذاتي"، تفُرض 
الخدمة العسـكرية الإجبارية على من أتم 
18 عامًـا، مـن سـكان المنطقـة والمقيمين 
مـن  سـنوات  خمـس  مـن  لأكثر  فيهـا 
خـارج مناطـق شمالي وشرقـي سـوريا 
مـن حاملي الجنسـية السـورية، ومن في 
حكمهـم مـن الأجانـب ومكتومـي القيد.

ويعفـى مـن التجنيـد الإجبـاري سـكان 
مدينـة رأس العين، في ريـف الحسـكة 
الشمالي الغربي، ومدينة تـل أبيض، في 
ريـف الرقـة الشمالي، الذيـن نزحوا إلى 
المناطق التـي تحكمهـا "الإدارة الذاتية"، 
الوطنـي"،  "الجيـش  سـيطرة  بعـد 
المدعـوم تركيـًا، على تلـك المناطـق، في 

تشريـن الأول مـن عـام 2019.

الألواح و"اللدات".. 
بدائل عن الكهرباء لا تكفي للإنارة في شتاء درعا

درعا - حليم محمد 

الشـمس،  غطـت  والغيـوم  كهربـاء،  "لا 
كيـف أسـتطيع شـحن البطاريـة"، قـال 
مـن  الأربعينـي  الرجـل  الرحمـن،  عبـد 
ريـف درعـا الغـربي، لعنب بلدي مشيراً 

إلى مشـكلة متكـررة كل شـتاء.
عبـد الرحمـن، مـن سـكان بلـدة الفوار، 
الكهربـاء  عـن  بديـل  تأمين  اسـتطاع 
الحكوميـة، برشاء أربعـة ألـواح للطاقة 
الشمسـية، وبطاريـة بشـدة 200 أمبير، 

تسـمح له بإنـارة المنزل وتشـغيل الثلاجة 
صيفًـا لسـاعات محـدودة.

يعتمـد السـكان على شـحن البطاريات 
بألـواح طاقـة شمسـية، ولكـن مـع فترة 
الشـمس،  تبقـى  الجويـة  المنخفضـات 
ولا  الغيـوم،  خلـف  الطاقـة،  مصـدر 
يتبقـى خيـار سـوى الاعتماد على التيار 

الكهربـائي، حين يصـل. 
تتكـرر الأعطـال في فصـل الشـتاء، وأي 
عطـل يحصـل ليلاً يحـرم السـكان من 
التـالي،  اليـوم  صبـاح  حتـى  الكهربـاء 

كما قال عبـد الرحمـن، و"سـوء الأحوال 
ضمـن  الأبـراج  وجـود  مـع  الجويـة 
وصـول   يصعـب  الزراعيـة  الأراضي 
العطـل". مـكان  إلى  الصيانـة  ورشـات 

للكهربـاء في  العامـة  الشركـة  وتفـرض 
سـيطرة  منـذ  يتغير  لم  تقنينًـا،  درعـا 
النظـام على المنطقة الجنوبيـة في تموز 
مـن عـام 2018، رغـم وعود المسـؤولين 

الحكوميين بتحسـن الواقـع الخدمـي.
ويطبـق برنامـج تشـغيل الكهربـاء مدة 
سـاعة ونصـف خلال سـاعات النهـار، 
وسـاعة ونصـف خلال سـاعات الليـل، 
في ريـف درعـا، وفي مدينـة درعا تصل 
أربـع  الكهربـاء مـدة سـاعتين وتقطـع 

سـاعات بالتنـاوب.
منذ أن خرجـت درعـا بمظاهراتها الأولى 
عـام 2011، اسـتخدم النظـام السـوري 
قطع الكهرباء كأسـلوب للعقـاب، وكانت 
"اللـدات" )الأزرار المتصلـة التـي كانـت 
تسـتخدم في تزيين الدراجـات الناريـة 
بالبطاريـات(،  وصلهـا  طريـق  عـن 
عـن  مسـتغنين  للإنـارة،  الأول  خيارهـم 
الشـمع والسراج الـذي يعمل على الكاز.

تختلـف قـدرة الإنـارة واسـتدامتها وفقًـا 
وتطـورت  ونوعيتهـا،  البطاريـة  لحجـم 
أسـاليب شـحنها لتعتمد على ألواح الطاقة 

الشمسـية التـي انترشت على الأسـطح.

وتتأثر الشـبكات الكهربائيـة المعلقة على 
الأبـراج بسـوء الأحـوال الجويـة، كالمطر 
وهبوب الريـاح، وتتعـرض للأعطال التي 
تحـرم السـكان مـن الكهربـاء في أثنـاء 

التشغيل. سـاعات 
المقيـم  الثلاثينـي  الشـاب  نديـم،  بـرأي 
في ريـف درعـا، فـإن ورشـات الكهرباء 
كان عليهـا صيانـة الشـبكات، وخاصـة 
الشـتاء،  فصـل  قبـل  التوتـر  خطـوط 
السـاعة  تلـك  إلى  بحاجـة  السـكان  لأن 
والنصـف مـن التيـار الكهربائي لشـحن 
بطاريـات الإنـارة وتعبئـة مـاء الرشب، 

حسـبما قـال لعنـب بلـدي.

حلول مكلفة
وصـل سـعر لـوح الطاقـة الشمسـية، 
 60 إلى  واط،   100 شـحن  بقـدرة 
سـعر  وصـل  حين  في  دولارًا، 
 50 100 أمبير، إلى  البطاريـة بشـدة 
الرحمن  اعتربه عبـد  ما  دولارًا، وهـو 
تدهـور  ظـل  في  وخاصـة  مكلفًـا، 
وصـل  إذ  لليرة،  الشرائيـة  القيمـة 
الليرة  مقابـل  الـدولار  صرف  سـعر 
3200، خلال الأسـبوع الأول من  إلى 

الحـالي. شـباط 
مولـد  لتشـغيل  الرحمـن  عبـد  يضطـر 
كهربـائي يعمـل على المـازوت لشـحن 

التيـار  قطـع  تكـرار  مـع  البطاريـات، 
الطاقـة  ونقـص  الحكومـي  الكهربـائي 
الشمسـية شـتاء، ولكنـه صـار يقتصـد 
إلى  سـاعتين  مـن  التشـغيل  بسـاعات 

المـازوت. غلاء  بعـد  واحـدة  سـاعة 
إذ وصـل سـعر الليتر مـن المـازوت على 
سـورية،  ليرة   1200 إلى  "البسـطات" 
ليتري  إلى  الكهربـائي  المولـد  ويحتـاج 

مـازوت بالسـاعة.
وبـدوره، اعترب وزيـر الكهرباء، غسـان 
نشرتـه  صحفـي  مؤتمـر  في  الزامـل، 
الصفحـة الرسـمية لـوزارة الكهرباء، في 
27 مـن كانـون الثـاني الماضي، سـاعات 

التقنين "قاسـية على المواطنين".
وقـال الوزيـر، إن الـوزارة "تعمل جاهدة 
لتخفيـف سـاعات التقنين"، التـي أرجع 
المفـروض  الحصـار  إلى  فرضهـا  سـبب 
على الشـعب السـوري، إضافـة إلى قدم 

الفنية. التجهيـزات 
تنسـق  الـوزارة  أن  الزامـل  وأضـاف 
مـع وزارة النفـط لزيـادة مخصصـات 
الـذي  الغـاز،  مـن  الكهربـاء  وزارة 
تعمـل عليـه %70 مـن محطـات توليد 
وزارة  خفضـت  والـذي  الكهربـاء، 
النفـط كمياتـه المـوردة للمحطـات من 
مليـارات متر  إلى ثمانيـة  مليونـًا   14

. مكعـب

بعد هطول زخات المطر، وكلما مر منخفض جوي، "أصبح 
قطع الكهرباء من المسلّمات"، على حد تعبير "أم قيس" 

في ريف درعا الغربي.
في أيام المطر، لا شمس تشحن ألواح الطاقة، ولا كهرباء 

حكومية تشحن البطارية، "عدنا مئة عام إلى الوراء بالإنارة 
عبر الشموع، ولا أستبعد تشغيل السراج على مادة الكاز إن 
استمرت الأعطال"، كما قالت المرأة الأربعينية لعنب بلدي.
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إبراهيم العلوش

لم تعد الجمهوريات السورية امتدادًا 
لتطور زمني منذ الاستقلال إلى اليوم، 

بل صارت جمهوريات متقابلة في الزمن 
نفسه، فالسوريون يجدون أنفسهم 

اليوم مخطوفين في جمهوريات متعددة 
تحتويهم ولكنها لا تعترف بهم، فهذه 
الجمهوريات مشغولة فقط بنفسها 

وبعقائديتها وبعلاقاتها الدولية.
تترسخ جمهورية سورية جديدة مع 

صدور فتوى "المجلس الإسلامي"، في 
8 من شباط الحالي، التي تؤكد على 
إسلامية سوريا وعروبتها وتتجاهل 

حرية السوريين في اختيار نمط 
هويتهم وأشكال حكمهم وعلاقاتهم 

القانونية، فكما فعلت جمهورية 
"البعث" وفرضت القومية والاشتراكية 
كغطاء رسمي لديكتاتوريتها ولطائفية 
قادتها، تتجه الفتاوى الدينية إلى فرض 
الدين الإسلامي والمذهب السني، كغطاء 

لديكتاتورية دينية مقدسة تفرض 
فتاواها ومجاهديها وعلاقاتها الدولية 

كمحدد لهوية السوريين، فيبدو أن 
الفصائل الدينية التي تحرمّ الديمقراطية، 

وتمنع كل أشكال العيش التي لا تتناسب 
مع الفتاوى المذهبية، ستدير تحت 

بنادقها نمطاً جديدًا من الدولة الدينية 
التي تشبه دولة الملالي في إيران أو تشبه 
الدولة العثمانية، أو تشبه دولة "داعش" 

وخلافتها التي فرضت الدين كغطاء 
لوحشيتها.

في المقابل، تعيش جمهورية أوجلان 
السورية، في وادي الفرات وقرب الحدود 

التركية حيث يعيش معظم علماء 
"المجلس الإسلامي"، وتفرض "قسد" 
مفهومها القومي الاشتراكي الكردي، 

وتبشر بتنظيم سياسي طوباوي 
كغطاء لحربها الضروس من أجل انتزاع 
دولة قومية ممتدة على أربع دول أقرتّ 

حدودها الدول الاستعمارية قبل قرن من 
الزمان، وتتحالف تلك الدول نفسها اليوم 

مع "قسد" وتدعمها بالطيران وبالمدفعية، 
وتتلاعب بأحلام الأكراد وتستغل شبابهم 

بحجة محاربة "داعش".
في الشمال، تنمو جمهورية "تحرير 

الشام" في إدلب التي تعلن صراحة 
عداءها مع كل مكوّن يتجرأ على المطالبة 

بحريته أو بمعتقده خارج التوصيف 
الديني المذهبي، الذي تقره مجموعة من 
الأشباح اسمهم "هيئة الحل والربط"، 
الذين يدينون بتسميتهم لـ"الجولاني" 

الذي وصل إلى سوريا عبر تنظيم 
"القاعدة" رغم الإصدارات المسربة التي 

يزيّن بها نمط حكمه، وآخرها تغيير 
هيئة ملابسه، وتقديم نفسه للصحافة 
الغربية، بالإضافة إلى إشاعات احتمال 
اشتراكه بالانتخابات الرئاسية السورية 

المقبلة، لتقديم نفسه للعالم الخارجي 
كخليفة يلبس البدلة الإفرنجية.

وضمن جمهورية "البعث" الأسدية، 
تنمو جمهوريات متعددة، منها 

جمهورية إيران الإسلامية التي تتسلح 
بالميليشيات الإيرانية والأفغانية، وتعلن 

وصول أنوار الدعوة الخمينية إلى 
سوريا من البوكمال إلى حدود الجولان 

السوري، ويحتل فيها "حزب الله" 
مكانة تشبه مكانة حزب "البعث" في 
الجمهورية الأسدية، وهي جمهورية 
معنيّة بتمرير الصواريخ والأسلحة، 

وفتح خط إمداد من طهران إلى بيروت، 
والسوريون بالنسبة إليها مجرد بيادق 

وموجودات من الممكن الاستفادة منها 
في أعمال شق الطريق الطويل بين 

طهران وبيروت.
وتنمو جمهورية "حميميم" الروسية 

التي تستخدم بعض ضباط الجيش 
الأسدي الذين لم ينضمّوا بعد إلى 

"الحرس الثوري الإيراني" وميليشياته، 
وتستخدم هذه الجمهورية شعار 

حماية الطوائف والأقليات من الإرهاب 
الإسلامي السني كشعار يعمم صفة 
الإرهاب على كل من يعارض شرعية 

دولة الأسد، وتستغل بعض أبناء الطائفة 
الأرثوذكسية كغطاء إضافي لإضفاء 

القداسة والأصالة على القصف الروسي 
للمدارس والمستشفيات والأسواق التي 

تمتلئ بالإرهابيين!
وفي الجنوب السوري، تنمو ملامح 

جمهورية إماراتية- روسية تستغل أبناء 
درعا في تجسيد تبلورها تحت ذريعة 

حمايتهم من بطش النظام ومن نفوذ 
"حزب الله" وإيران، ويتم توجيهها 

للتنسيق مع النفوذ الإسرائيلي المتنامي 
في سوريا، بالإضافة إلى استغلال 

الظروف القاسية لتجنيد مقاتلين للحرب 
في الشمال السوري أو كمرتزقة في ليبيا 

وفي غيرها.
وفي السويداء، تنمو جمهورية جديدة 

تحاول انتزاع بعض التنازلات من مخالب 
النظام وبوسائل مدنيّة أو بوسائل دينية 
تستفيد من تلاحم أبناء الطائفة الدرزية 

أمام الفوضى التي زرعها نظام الأسد. 
ولكن النظام سرعان ما يُرهبها بوصول 

"الدواعش" الذين يسّربهم إلى قلب قرى 
السويداء بشكل صار يبدو مكرورًا ولم 

يعد يصدّقه أحد.
وفي اسطنبول، تنمو جمهورية 

"الائتلاف" التي وجدت نفسها مخدوعة 
من كل القوى التي دعمتها سابقًا، وصارت 
أسيرة وجودها خارج البلاد، وهي تتعايش 
اليوم مع النفوذ التركي فيها، ومع هيمنة 
"الإخوان المسلمون" وحلفائهم عليها، ولا 

تكاد تسيطر حتى على فصائل "الجيش 
الحر" التي يقودها الأتراك من اعزاز إلى تل 

أبيض ورأس العين.
وفي الرياض، تنمو جمهورية "هيئة 

التفاوض" التي لا تزال مدعومة من قبل 
دول الخليج ومن بعض الدول الأوروبية، 

وهي غير قادرة حتى الآن على صياغة 
أهدافها العامة، وغير قادرة على بلورة 

قواها على أرض الواقع، وكأنما هي 
كيان قابل للاستخدام المؤقت ريثما تتفق 

الدول المتنافسة على الأرض السورية 
بصياغة أهداف لها تتناسب مع رغبة 

الرابحين في الميدان السوري.
أما الجمهورية السورية التي نادى بها 

المتظاهرون منذ آذار 2011 فهي غير 
مجسّدة اليوم بقوى خاصة بها، رغم 
أنها كانت واضحة في أهدافها، وهي 

الحرية والكرامة وتعايش السوريين 
في بلد واحد رغم اختلافاتهم الدينية 

والمذهبية، واختلاف توجهاتهم 
الاقتصادية وتفسيراتهم التاريخية 

لظهور الكيان السوري. 
تلك الجمهورية التي حلم بها السوريون 

ودفعوا ثمن المطالبة بها من دماء 
أبنائهم، وكان تدمير المدن والقرى 

وتهجير الشعب من أفحش الأثمان التي 
دفعوها، فلا أحد يعود إلى ناسها ولا 

أحد يعبأ بأهدافهم، فكلّ الجمهوريات 
السورية الموجودة اليوم على الأرض 

تحاول فرض أهدافها على السوريين، 
أهداف مكدّسة ومخزنّة منذ عقود أو 

منذ قرون، وبمختلف النكهات العدوانية 
والطائفية، ولا أحد ينتبه إلى أن 

السوريين لهم أهدافهم الخاصة وحلمهم 
الخاص، وهم عندما قاموا بثورتهم لم 

يكونوا ضد الإسلام ولا ضد الأقليات ولا 
ضد العلاقات الدولية التي تحترم بلدهم، 

بل إن مطالبات السوريين هي تجديد 
وإعادة صياغة الأهداف الجوهرية التي 

تحدد الهوية السورية بعيدًا عن الأحزاب 
القومية التي ولدت مع صعود النازية 

في أربعينيات القرن الماضي، وبعيدًا عن 
التكفير وعن إيقاف الزمن للعودة إلى 

زمن الخلافة. 
لقد كانت عفويّة السوريين وتماسكهم 

في سنوات الثورة الأولى مفاجئة 
للنظام وللإسلاميين ولليساريين، وكانت 

مفاجئة لكل أشكال جمهورياتهم 
المستهلكة. وأيضًا كانت مفاجئة للدول 
الصديقة وللدول العدوّة، ولعلها ستظل 
مقلقة لكل من يحاول إعادة السوريين 

إلى قمقم الأهداف التاريخية المجيدة!

أسامة آغي

الإحاطة التي قدمها غير بيدرسون 
لمجلس الأمن الدولي في 9 من شباط 

الحالي، ليست على غير صلة بما 
سُمّي اقتراح تشكيل مجلس عسكري 

انتقالي في سوريا.
الإحاطة أوضحت أن وفد النظام لم 
يتعامل بإيجابية مع جدول أعمال 

الدورة الخامسة، الذي يتعلق بمناقشة 
موضوعات ومبادئ دستورية، وهو 

أمر قد يفسّ طرح مقترح من قبل 
منصة "موسكو" مع السيد جمال 

سليمان، بخصوص تشكيل مجلس 
عسكري انتقالي، بمساعدة روسيا.

صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت 
مقالً لكاتبها إبراهيم الحميدي، يؤكد 

فيه وجود نسخة من هذا المقترح، 
رغم نفي مهند دليقان عضو منصة 

"موسكو" وجود مقترح كهذا.
النفي هنا لا يقدّم ولا يؤخر، فقد 

نشر الصحفي ياسر بدوي ما 
يشبه ذلك في صحيفة روسية هي 

"نيزافيسيمايا غازيتا"، وبذلك يمكننا 
القول، إن قراءة المقترح المنشور 
يجعلنا نقول عنه إنه يقع عمليًا 

خارج مربع الحل الدولي وفق القرار 
"2254"، فهذا المقترح يقفز فعليًا 
خارج مضامين القرارات الدولية، 
المعنية بالصراع السوري، وينسف 
عمل "هيئة التفاوض السورية"، 

واللجنة الدستورية، وهما هيئتان 
أقرت بشرعيتهما الأمم المتحدة، 

وشُكّلتا وفق ضوابط تخدم تنفيذ 
القرار الدولي المذكور.

فما الغاية والأهداف من وراء مقترح 
كهذا، وتحديدًا في هذه المرحلة 

بالذات؟ وهل بالإمكان أن يصبح له 
ساقان، يمشي بواسطتهما، في ظل 

تعطّل تنفيذ القرار "2254"؟
القرار "2254" الذي أقرته الأمم 
المتحدة، في 18 من كانون الأول 
2015، هو قرار صدر بالإجماع، 

ووقّعت عليه روسيا، وبالتالي ينبغي 
تنفيذه، لأنه قرار قادر على إنهاء 
الكارثة السورية، التي تسبّب بها 

النظام، نتيجة رفضه تقديم إصلاحات 
سياسية في المرحلة الأولى من الثورة 

السورية.
إن اقتراح تشكيل مجلس عسكري 

انتقالي، يعني الاستمرار بمنح 
العسكر دورًا في حكم سوريا، ويعني 

أيضًا مسح ذاكرتنا السورية مما 
تركه حكم العسكر من مساوئ على 
الأصعدة كافة، وإن بصورة انتقالية، 

وهذا احتقار حقيقي لتضحيات 
الشعب السوري الكبرى، لأنه يتجاهل 

مطالبه بدولة مدنية ديمقراطية 
تعددية، في وقت ينص القرار الدولي 

على هذا الحق، من خلال تشكيل هيئة 
حاكمة انتقالية من كل الأطراف، 

وخارج مشاركة أي جهة تلوثت يداها 

بالدم السوري، وأولاها حلقة الحكم 
الحالية.

هناك من يريد أن يتغافل عن تنفيذ 
القرار "2254"، وذلك بأن يستبدل 

به فكرة تشكيل مجلس عسكري 
انتقالي، يقود البلاد وفق دستور 

بشار الأسد لعام 2012، وتنتقل إليه 
صلاحيات الرئاسة والحكومة، وهو 

بذلك يدعو، دون أن يعلن، إلى نسيان 
دور "هيئة التفاوض السورية" 

واللجنة الدستورية، وعمل الأخيرة 
بما يخصّ وضع مسوّدة دستور جديد 

للبلاد، يتم التوافق عليها بوساطة 
الأمم المتحدة.

إن الدعوة إلى تشكيل المجلس 
العسكري من ثلاثة أطراف هي: 

متقاعدون خدموا في حقبة حافظ 
الأسد، وضباط ما زالوا في الخدمة، 

وضباط منشقون لم يتورطوا في 
الصراع السوري، هي دعوة تريد 

إضفاء صفة الشرعية على قوات 
جيش النظام، في حين يتحمل هذا 
الجيش بصورته الحالية والمقترحة 

مسؤولية ما لحق بالبلاد والعباد من 
جرائم مختلفة.

إن المقترح المذكور ينسف جوهر 
القرارات الدولية، بما فيها محاسبة 

مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد 
الإنسانية في سوريا، ويريد أن يقول، 

إن الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ 
قراراتها الخاصة بالصراع السوري. 

والأغرب من ذلك، أنه يطالب بإخراج 
القوى الأجنبية كافة من البلاد، 

ويستثنى من ذلك القوات الروسية، 
التي يعتقد أصحاب المقترح أنها تعمل 

على مساعدة المجلس العسكري 

و"الحكومة المؤقتة"، في تأمين 
الاستقرار وتنفيذ القرار "2254"، 
وتشكيل "هيئة مصالحة"، وهذا 

يعتبر إغفالً متعمدًا للدور الروسي 
في ارتكاب جرائم بحق المدنيين 
السوريين، من خلال قتلهم عبر 

القصف بالطائرات، أو بالصواريخ 
العابرة، وعبر تهجيرهم بالقوّة عن 

قراهم وبلداتهم ومدنهم.
لكن هناك الأهم من كل ذلك، إذ إن 

فكرة تشكيل مجلس عسكري انتقالي 
تحتاج إلى توافقات دولية بين الروس 

والغرب، وهذه التوافقات لا تزال 
بعيدة، فالولايات المتحدة الأمريكية، 

ومعها دول الغرب الأوروبي، تصّر 
على أن قاعدة الحل في سوريا 

هي تنفيذ مضمون القرار الدولي 
"2254"، وأن تشكيل هذا المجلس لا 

يقع ضمن حيّز مضمونه.
إن هذا المقترح، هو مقترح 

يمرّر المشروع الروسي، الذي بدأ 
بـ"أستانة" ثم "سوتشي"، كي 

يلتف على القرارات الدولية الخاصة 
بالصراع السوري )بيان جنيف 1 لعام 

2012، والقرار 2118 لعام 2013، 
والقرار 2254 لعام 2015(.

ولكن هناك أسئلة لم يجب عنها 
المقترح، مثل: هل يقبل نظام بشار 
الأسد بتشكيل مجلس عسكري لا 

يكون على رأسه؟ وهو يعرف أن 
تشكيل مجلس كهذا سيطيح بحكمه؟ 

وكيف يمكن أن نقرأ إصرار النظام 
على تنفيذ انتخاباته المزوّرة، التي لا 

تزال موسكو تؤيدها؟ أليس طرح 
مقترحات كهذه يراد منه شقّ صف 

المعارضة تحت مضمون سياسي 

يقول: إن روسيا هي من تملك أوراق 
الحلّ والربط في الصراع السوري؟

إن الدعوة إلى تشكيل مجلس عسكري 
انتقالي في هذه المرحلة، هي دعوة 
الغاية منها صرف النظر عن إفشال 
الروس والنظام وإيران مفاوضات 

اللجنة الدستورية، بغية كسب الوقت 
لتمرير انتخابات مزوّرة، تفرض من 

جديد استمرار حكم بشار الأسد.
هذه الدعوة لا قيمة لها أمام إصرار 

المجتمع الدولي على تحميل نظام 
الأسد مسؤولية إفشال مفاوضات 

"جنيف"، إذ صدر بيان غربي يحمل 
تواقيع خمس دول غربية، من بينها 
فرنسا وألمانيا وبلجيكا، وكذلك هناك 
مواقف واضحة للولايات المتحدة من 

موضوع انتخابات الرئاسة، التي 
ينوي نظام الأسد إجراءها، إذ يعتبر 

الأمريكيون هذه الانتخابات مسرحية 
هزلية.

بقي أن نقول، إن الحل السياسي 
للصراع في سوريا لن يستقيم دون 
إقرار حقوق الشعب السوري، التي 

خرج بتظاهراته السلمية من أجلها، 
وتحديدًا حقه بحكم نفسه بنفسه 
عبر صناديق اقتراع، في انتخابات 

نزيهة، وبإشراف دولي تام، من أجل 
أن يستبدل بنية نظام حكم مدني 

ديمقراطي تعددي ببنية نظام الحكم 
الحالي الاستبدادية.

استحقاقات القرار "2254" اليوم، 
ستكون غيرها بعد اليوم، فهل 
سيلتقط النظام إشارة الموقف 

الأمريكي الجديد، أم أنه سيصّر على 
المضي نحو الهاوية؟ سؤال تجيب عنه 

الأيام القريبة المقبلة.

رأي وتحليل

الجمهوريات السورية

مجلس عسكري سوري انتقالي.. 
واللعب خارج القرار "2254" 
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خدمة تطعيم غير معلَنة في مناطق سيطرة النظام
مـا إن أعلـن السـفير الصينـي في سـوريا 
حكومـة  "مسـاعدة"  بلاده  نيـة  عـن 
اللقـاح  النظـام في تقديـم جرعـات مـن 
المضـاد لفيروس "كورونا"، حتـى تداول 
مسـتخدمون سـوريون في مواقع التواصل 
الاجتماعي صـورة لـ"بطاقة موعد للجرعة 

الثانيـة للقـاح كوفيـد- 19". 
تظُهـر البطاقـة، التـي تحمل اسـم وزارة 
الصحـة في حكومـة النظام السـوري، أن 
حاملهـا تلقـى الجرعـة الأولى في 6 مـن 
شـباط الحالي، وسـيتلقى الجرعـة الثانية 

في 27 من الشـهر نفسـه.
لكـن حكومـة النظـام لم تعلـن وصـول 
لفيروس  المضـادة  اللقاحـات  مـن  أي 
"كورونـا" إلى مناطق سـيطرتها أو البدء 

بعمليـة التطعيـم بشـكل رسـمي. 
وفي 4 من شـباط الحـالي، أعلنت الصين، 
فنـغ  لسـان سـفيرها في سـوريا،  على 
بيـاو، عـن تقديـم 150 ألـف جرعـة من 
اللقـاح المضـاد لفيروس “كورونـا” إلى 
النظـام،  لحكومـة  كمسـاعدة  سـوريا، 
"الوطـن"  صحيفـة  نقلتـه  مـا  بحسـب 

المقربـة مـن النظـام. 
ولم يحـدد السـفير في تصريحاتـه نـوع 
اللقـاح المقـرر تقديمـه إلى سـوريا، إذ إن 
الصين تعتمـد لقاحين محليين، وهما 

"سـينوفارم" الذي أعلنت عنـه في كانون 
الأول 2020، و"كورونافـاك" المعلـن عـن 
اعتماده رسـميًا في 6 من شـباط الحالي. 
"الأسـد  مستشـفى  في  عاملـة  ممرضـة 
الجامعـي" بدمشـق )تحفظـت عنب بلدي 
على ذكـر اسـمها لأسـباب أمنيـة( أكدت 

المتداولة. اللقـاح  صحـة بطاقـة 
وقالـت لعنـب بلـدي، إن 60 جرعـة لقاح 
السـوري،  النظـام  حكومـة  إلى  وصلـت 
لكن الممرضة لم تسـتطع تأكيـد مصدرها، 
"لتكتـم العاملين الصحيين في المستشـفى 

الموضوع".  على 
الصحـة في حكومـة  أن وزارة  وأضافـت 
النظـام "بدأت بتسـجيل أسماء العاملين 
قوائـم  على  مؤسسـاتها  في  الصحيين 
الأشـخاص الذيـن سـيتلقون اللقـاح، بعد 
إخبارهـم بأنـه قـرار اختيـاري، لا إلزامي، 
وسـتكون عمليـة التطعيم بصالـة الفيحاء 

الرياضيـة في دمشـق". 
قبـل ذلـك، توقعـت ممثلـة منظمـة الصحة 
العالميـة في سـوريا، أكجمال ماغتيموفـا، 
مجموعـة  لقـاح  على  البلاد  حصـول 
جامعـة  مـع  المطـور  “أسترازينيكا” 
“أكسـفورد”، لعدم وجود التسهيلات اللازمة 
للحفاظ على لقاحـات “فايـزر” في تجميد 

عميـق.

إلى جانب الصين.. "كوفاكس" 
تخصص حوالي مليون جرعة 

إلى سوريا
يتبين، بحسـب وثيقـة بعنـوان "توقـع 
منصـة  عـن  صـادرة  المؤقـت"  التوزيـع 
"كوفاكـس"، في 3 مـن شـباط الحـالي، 
جرعـات  لسـوريا  خصصـت  المنصـة  أن 
مـن لقـاح  “أسترازينيكا”، ضـد فيروس 

“كورونـا".
وتحتـوي الوثيقـة على معلومـات حـول 
مليـون  لــ240  الإرشـادي"  "التوزيـع 
جرعـة مـن اللقـاح، بلغـت حصة سـوريا 

منهـا مليونـًا و20 ألـف جرعـة.
وذكرت الوثيقـة أن "التوزيع الإرشـادي" 
مؤقتـة  إرشـادات  توفير  إلى  يهـدف 
وعـرض  المنصـة،  في  للمشـاركين 
سـيناريو تخطيـط لتمكين الاسـتعدادات 
للتخصيص النهـائي لعـدد الجرعات التي 
سـيتلقاها كل مشـارك في الجولات الأولى 

مـن توزيـع اللقـاح.
الجرعـات  أن  أوضحـت  الوثيقـة  ولكـن 
غير ملزمة وقـد تخضـع للتغيير، وذلك 
على  يعتمـد  الإرشـادي"  "التوزيـع  لأن 
مـن  المقـدّر  للتوفـر  الحـالي  التواصـل 
أن  المحتمـل  ومـن  المصنعـة،  الرشكات 
التوزيـع بحاجـة إلى تعديـل في  يكـون 

ضـوء الظـروف التـي "يصعـب توقعها، 
باسـتمرار". تتطـور  التـي  والمتغيرات 

لتكـون  المعلومـات  نرشت  ذلـك،  ومـع 
خطـوة أولى مهمـة في تزويـد الحكومات 
وقـادة الصحـة العامـة بالمعلومـات التي 
يحتاجـون إليهـا لوضـع خطـوات عملية 
توفير الجرعـات المبكرة ونرش اللقاحات 
على الصعيـد الوطنـي بنجـاح، بحسـب 

 . لوثيقة ا
يـأتي ذلـك وسـط دعـوات من مسـؤولين 
اللقـاح،  عمليـة  تسريـع  إلى  أمميين 
ودعـوات منظمات حقوقيـة إلى التوزيع 

العـادل لـه.
ودعـا نائـب منسـق الشـؤون الإنسـانية 
الإقليمـي في الأمـم المتحدة، مـارك كاتس، 
عرب تغريـدة في "تويتر"، إلى تسريـع 
عمليـة التطعيـم ليـس فقـط في الـدول 
الغنيـة، بـل في كل مـكان، بمـا في ذلـك 

دول مثـل سـوريا. 

هل سـتأخذ "الصحـة العالميـة" اللقاحات 
الصينيـة بعين الاعتبار؟ 

لقـاح  تخصيـص  "كوفاكـس"  تعتـزم 
"أسترازينيكا SEA" لسـوريا في المرحلة 
على  بالاعتماد  التطعيـم،  مـن  الأولى 
موافقـة الشركـة المصنعـة وانضمامها إلى 

 ،)EUL( العاجلـة  الاسـتعمالات  قائمـة 
العلاقـة  مسـؤولة  قالتـه  مـا  بحسـب 
الخارجيـة والاتصـالات في مقـر منظمـة 
جولاليـك  بدمشـق،  العالميـة  الصحـة 

بلـدي. لعنـب  سـلطانوفا، 
الاستشـاري  الخرباء  فريـق  وعايـن 
التابـع للمنظمـة   )SAGE( الاستراتيجي
لقـاح "أسترازينيكا"، وأعطـى توصياته، 
وبانتظـار إصـدار قـراره الأخيرة بشـأنه. 
الصحـة  منظمـة  كانـت  إذا  مـا  وحـول 
اللقاحـات  الاعتبـار  بعين  سـتأخذ 
النظـام  حكومـة  إلى  المقدمـة  الصينيـة 
عنـد تحديدهـا عدد الجرعـات المقدمة إلى 
كل منطقـة في سـوريا، قالت المسـؤولة، 
إن المنظمـة تحترم حرية الـدول باختيار 
لقـاح "كوفيـد- 19" ومـدى إمكانيتهـم 
بروتوكـولات  وفـق  لشـعوبهم  توزيعـه 
السلامة والفاعليـة للقاحـات والقوانين 

الدوليـة.
في  الوطنيـة"  "السـلطة  أن  وأضافـت 
دمشـق هـي التـي تطلـب لقاحـات وفقًا 

"كوفاكـس".  مـع  لاتفاقياتهـا 
ويشير ذلـك إلى أن "الصحـة العالميـة" 
لـن تهتـم باللقاحـات الصينيـة المقدمـة، 
على  بنـاء  اللقاحـات  النظـام  وسـتمنح 

طلبـه، ووفقًـا لمعاييرهـا. 

المصدر: خطة الاستجابة الإنسانية من "OCHA" لعام 2020

المصدر: منظمة الصحة العالمية لعنب بلدي بطاقة لقاح كورونا

ما هي “كوفاكس”؟
سيتم منح سوريا اللقاح عبر منصة “كوفاكس” التي أوجدتها “الصحة العالمية”، 

لضمان وصول اللقاحات المعتمدة إلى الدول الأقل نموًا في العالم بشكل عادل.
تجمع المنصة دولً مانحة تقدم التمويل لتطوير واختبار اللقاحات وتوزيعها، بعد 

اعتمادها الدول التي لا تستطيع تحمل تكلفة شرائها لمواطنيها.
وفي 26 من كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس حكومة النظام السوري، حسين 

عرنوس، موافقة النظام السوري على الانضمام إلى منصة "كوفاكس".  

التـي تلـت إعلان العديـد مـن  لم تكشـف الأسـابيع 
البلـدان حـول العـالم بـدء عمليـة التطعيـم باللقاحات 
المضـادة لفيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 19( 
على اختلاف الجهات المصنعـة لها، سـوى تصريحات 
لمسـؤولين في النظام عن مناقشـات ومفاوضات لتأمين 
بموعـد  لتوقعاتهـم  وتناقضـات  سـوريا،  إلى  اللقـاح 

وصولـه خلال العـام الحالي. 
كما كشـفت عن عـدم قبول المعارضة السـورية الحصول 
على اللقـاح عبر مناطق النظام السـوري، بينما لا تزال 
مفاوضـات "الإدارة الذاتيـة لشمالي وشرقي سـوريا" 

وآليـة حصولها على اللقـاح غير واضحـة أو معلنَة. 
ووسـط عدم إعلان أي من الجهات المسـيطرة في سوريا، 

سـواء حكومة النظام السـوري، أو "الحكومة السـورية 
المؤقتـة"، أو "الإدارة الذاتية"، عـن نتائج مفاوضاتها مع 
منظمة الصحة العالمية بشـأن آلية الحصـول على اللقاح، 
أعلنت منصـة "كوفاكس"، التابعـة للمنظمة، تخصيص 
جرعـات من لقـاح "كورونـا" إلى سـوريا، دون الإعلان 

عن موعد تسـليمها. 

في هـذا الملـف، تعـرض عنب بلـدي معلومـات حصلت 
عليهـا مـن منظمة الصحـة العالميـة، حول آليـة التوزيع 
"العـادل" للقـاح بعد وصولـه، على جميـع المناطق في 
سـوريا، باختلاف القـوى المسـيطرة عليهـا، وتناقـش 
احتماليـة اسـتخدامه مـن تلـك الأطـراف كأداة لتثبيـت 

السياسـية.  شرعيتها 
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في مراسـلة إلكترونيـة، قالـت المسـؤولة في "الصحـة 
العالميـة" جولاليـك سـلطانوفا لعنـب بلـدي، إن منصـة 
"كوفاكـس" تأمـل توزيـع مخصصـات مـن اللقاحـات 
سـتغطي %20 مـن المجموع السـكاني في سـوريا، من 
دون تكلفـة، بما يعتمد على توفر لقاحات آمنـة وفعالة، 

وتوريدهـا مـن قبـل المصنعين حـول العالم.
وأضافـت أن الدفعـة الأولى مـن اللقاحات سـتغطي 3% 
من السـكان في سـوريا، وستشـمل العاملين في القطاع 
الصحـي، والعاملين في الخطـوط الأولى، الذين هم على 

تمـاس مع المصابين بفيروس "كورونا". 
وسـتتم عملية إعطاء اللقاحات لـ%20 من السـكان على 
ثلاث مراحـل، وسـتبدأ الدفعـة الأولى المذكورة سـابقًا، 
وستشـمل الدفعتـان الثانيـة والثالثـة، بمـا يتناسـب مع 
توفـر اللقاحات لـدى "كوفاكس"، الذين هـم أكثر عرضة 
للإصابـة من كبار السـن والأشـخاص المعرضين لأمراض 

مزمنة، بحسب سـلطانوفا. 
وأكـد ذلـك، في حديـث إلى عنب بلـدي، المديـر الإقليمي 
لمكتب “الجمعيـة الطبية الأمريكية- السـورية" في تركيا 
)سـامز(، الطبيـب مـازن كـوارة، وأوضـح أن مخطـط 
مبـادرة "كوفاكـس" للقاح حاليـًا هو تغطيـة %20 من 
السـكان فقط في جميع المناطق السـورية على اختلاف 
الجهـات المسـيطرة عليها، وليـس تغطية كامل السـكان. 
ونسـبة %20 مـن السـكان في جميـع دول العـالم هـي 
الأولويـة التـي تتألـف من %3 مـن العاملين الصحيين 
والعاملين في المجـال الصحـي، و%12 من كبار السـن 
فوق سـن 60 عامًـا، و%5 من صغار السـن من أصحاب 
الأمـراض المزمنـة المرافقة، والذيـن تتراوح أعمارهم بين 

20 و60 عامًـا. 
وسـتغطي الدفعـة الأولى مـن اللقـاح، اعتباراً مـن نهاية 
الثلـث الأول مـن العـام الحـالي، نسـبة %3 مـن العمال 
الصحيين والأطبـاء والممرضين وجميـع العاملين في 

الصحي.  القطـاع 
أما فيما يتعلق بالمنطقة الشمالية الغربيـة، فقال الطبيب 

كـوارة، إن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع مؤسسـة أو 
مجموعة تسـمى "فريـق لقاح سـوريا"، مؤلفة من فريق 
تحالـف بين المنظمات الصحيـة العاملـة في المنطقـة، 
والمسـؤولة عـن حملات التطعيـم منـذ ثلاث سـنوات، 
المتعلقـة بلقاحـات الأطفـال أو حملات شـلل الأطفـال 

والحصبة.
وبحسـب كـوارة، سـيكون الفريـق مسـؤولً عـن توزيع 
اللقاحـات المضـادة لفيروس "كورونـا" في المنطقـة، 
مشيراً إلى امتلاكهـم بروتوكـولً محـدداً ينسـق بين 
جميـع المنظمات العاملة في شمال غربي سـوريا، لتنفيذ 
المرحلـة الأولى مـن التطعيـم التـي تسـتهدف العامليين 

الصحيين بسلاسـة وفعالية. 

طرق التوريد المتوقعة 
وبينما لا تـزال طرق توريـد اللقاح إلى المناطق السـورية 
المختلفـة غير معلنَـة، توقـع الطبيـب كـوارة أن تصـل 
اللقاحات إلى مناطق سـيطرة النظام السـوري عن طريق 
مكاتب منظمـة الصحة العالمية ومنظمة "يونيسـف" في 

دمشق.
كما توقـع أن تصـل إلى المنطقـة الشمالية الغربية عن 
طريـق مكاتـب المنظمتين الموجـودة في ولايـة غـازي 
عينتـاب التركيـة الحدوديـة مـع سـوريا، أو مـن خلال 

المكاتـب المعنيـة بعمليـات عبـور الحدود. 
أما بالنسـبة للمناطق الخاضعة لسـيطرة "الإدارة الذاتية" 
شمال شرقـي سـوريا، فتوقـع الطبيـب كـوارة أن يتـم 
الضغـط ليك تصـل اللقاحـات مـن مكاتـب منظمـة 
الصحـة العالمية و"يونيسـف" الموجودة في دمشـق، وإذا 
لم يتـم ذلك، فمـن المرجح أن تصل اللقاحـات عبر الحدود 

 . يضًا أ
وأشـارت جولاليـك سـلطانوفا إلى أن المنظمـة سـتدعم 
عملية نقـل اللقاحات في عموم سـوريا، وتنسـق الحركة 
على الأرض مـع الأشـخاص المعنيين، وفقًـا لعمليـات 

محددة.

على اختلاف مناطق السـيطرة في الجغرافيا السـورية، 
ترتفـع حـالات الإصابة بفيروس "كورونـا"، خصوصًا 
في ذروة "الموجـة الثانيـة" مـن تفشي الفيروس التي 

وصلـت إليها سـوريا في كانـون الأول 2020.
ويصعب تأطير ذروة "الموجـة الثانية"، إذ يمكن أن يتبع 
هبوط حـالات الإصابة بعـد وصولها إلى الـذروة، زيادة 
جديـدة في معـدلات الإصابات من خلال ارتباطها بعدة 
عوامـل، أبرزهـا قـدرة العاملين بالقطـاع الصحي في 

سـوريا على تتبع تلـك الحالات.
وقالـت منظمـة العفـو الدوليـة، إن حـوالي %90 مـن 
سـكان 70 دولـة فقيرة قد لا يحصلـون على أي لقاح 
ضـد فيروس "كورونـا" خلال عـام 2021، في حين 
أن الـدول الغنيـة تعاقدت لشراء لقاحـات تكفي لتطعيم 
مواطنيهـا ثلاث مـرات، حتى إن دولة مثـل كندا تعاقدت 

على ما يكفـي لتطعيـم مواطنيها خمـس مرات.
على المسـتوى المحلي في سـوريا، تخوفـت منظمـة 
"هيومـن رايتـس ووتـش" مـن عـدم وصـول لقاحات 
"كورونـا" إلى الفئـات الأضعف بغـض النظر عن مكان 
وجودهـم داخـل سـوريا، وعـدم ضمان تطبيـق خطة 
توزيـع عادلة من أجـل رعاية صحية تكافـح المرض في 
جميـع المناطق بغض النظر عن القوى المسـيطرة عليها.

وحجب النظـام السـوري في عـدة أزمات صحيـة الأغذية، 
والأدويـة، والمسـاعدات الحيويـة، عن المناطق التي تسـيطر 
عليها المعارضة السورية، واستخدمها كـ“سلاح حرب"، وفق 
تعبير "رايتس ووتش"، وممارسـة ذات السياسـية باللقاح 

يقـوضّ الجهد العالمي للسـيطرة على تفشي الفيروس.

ضمان لتوزيع عادل.. يصطدم بواقع مناقض
وذكـر مكتـب "الصحـة العالمية" الرسـمي في دمشـق، 
البريـد  عرب  بلـدي  عنـب  أسـئلة  على  رده  ضمـن 
الإلكتروني، أن منصـة "كوفاكس" أسُسـت لـ“ضمان 
"كورونـا"  للقاحـات  والمتسـاوي"  العـادل  التوزيـع 
حـول العـالم، لتكفي بذلـك "كل المناطق السـورية، وكل 

التجمعـات السـكانية"، وسـتعمل المنظمة على توزيع 
اللقـاح الخـاص بالفيروس "بشـكل منظـم في جميع 

البلد". أنحـاء 
وسـتؤمّن "الصحة العالمية" اللقاحات مـن خلال كوادر 
طبيـة مؤهلـة عاملـة في المرافق الصحيـة المختـارة، أو 
أشـخاص عاملين على مسـتوى مـن الكفـاءة في الفرق 

المتنقلة.
وستشـمل خطة توزيـع اللقاحـات مخيمات النازحين 
السـوريين الرسـمية وغير الرسـمية، وفـق مـا قالتـه 

. لمنظمة ا
كما "ستشـمل اللقاحـات أيضًـا سـكان المخيمات في 
شمال شرقي وشمال غـربي سـوريا، وبهـذه المناطق 
سـتكون الدفعة الأولى من اللقاحات مخصصة للعاملين 
المؤهلين في القطـاع الصحـي ممـن هـم تحـت خطر 
الإصابة بالمرض"، بالإضافة إلى العاملين الإنسـانيين في 
الخطـوط الأولى، الذيـن هـم على تماس مـع المصابين 
بـ"كورونـا"، بغـض النظر عن موقعهم مـن الجغرافيا 

السورية.
إلا أن عمليـات توزيـع اللقاحـات والمسـاعدات الطبيـة 
من خلال المنظمات التابعة للأمـم المتحدة في سـوريا 
تتطلـب عبـور خطـوط النـزاع المسـلح، وذلـك العبور 
يتطلـب حصـول الأمـم المتحـدة على إذن مـن حكومة 
النظـام لـكل توصيـل، ومرشوع، وقافلة مـن المناطق 
الخاضعة لسـيطرتها إلى تلك الخاضعة لسـيطرة جهات 
أخـرى، وفق مـا ذكرته "رايتس ووتـش" ضمن تقريرها 

المنشـور في شـباط الحالي.
وكثيراً مـا رفضـت حكومـة النظـام الإذن أو أخّرتـه، 
ومنعـت وصـول بعـض الإمـدادات الطبيـة وغيرها إلى 
المناطق غير الخاضعة لسـيطرتها، ومنعـت وكالات الأمم 
المتحـدة من تنفيذ مشـاريع أساسـية في تلـك المناطق، 
مثـل رفـض حكومـة النظـام السماح لـوكالات الأمـم 
المتحدة بإنشـاء مختربات فحص "كورونا" في شمال 

سـوريا. شرقي 

)AFP( 2020 أطفال نازحون في الشمال السوري يتدربون على وسائل الوقاية من "كورونا"- 18 من آذار

المصدر: منظمة الصحة العالمية لعنب بلدي

العاملون الصحيون أولً
لقاحات "كورونا" ستغطي 
أقل من ربــع ســـكان سوريا

"كل التجمعات السكانية" 
في ســـــوريا ضمن خارطة 
لقاحات "الصحة العالمية"
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في كانـون الثـاني المـاضي، قـال وزيـر 
السـوري،  النظـام  الصحـة في حكومـة 
حسـن الغبـاش، إن الـوزارة "لـن ترضى 
أن يـأتي هـذا اللقـاح على حسـاب أمور 
السـوري  بالمواطـن  متعلقـة  أخـرى 

السـورية". والسـيادة 
ويشير ذلـك إلى أنـه من غير المرجح أن 
يشـمل توزيـع لقـاح "كورونـا" المناطق 
التي تسـيطر عليهـا المعارضة السـورية.

توزيـع  العالميـة"  "الصحـة  وتعتـزم 
اللقـاح داخـل سـوريا في جميـع المناطق 
السـورية، "وفقًـا لعمليات محـددة، ومن 
خلال اعتماد خطـة مصغرة عـن طريق 
مـا  وفـق  مختـارة"،  صحيـة  منظمات 
ذكـره مكتب المنظمة الرسـمي في دمشـق 
لعنـب بلـدي، دون تحديـد تبعيـة تلـك 

الجهـات السياسـية.
في  الصحـة  وزيـر  قـال  المقابـل،  في 
مـرام  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
الشـيخ، إن موقـف "المؤقتـة" واضح من 
في  "كورونـا"  لقـاح  تأمين  موضـوع 

سـوريا. غـربي  شمال 

مسـؤوليتنا  الأمـر  أن  نعترب  "نحـن 
كمؤسسـات معارضـة، ونعمـل جاهدين 
على ذلـك، ولدينـا مؤسسـاتنا التي تملك 
القـدرات الفنيـة واللوجسـتية لإدارة هـذا 
الملـف"، بحسـب مـا قالـه الشـيخ لعنب 

. ي بلد
وبالتـالي، لـن يكـون هنـاك تعـاون بين 
غـربي  شمال  في  الطبيـة  المؤسسـات 
لحكومـة  التابعـة  ونظيرتهـا  سـوريا 

السـوري. النظـام 
ويحـاول النظـام اسـتخدام أي أزمـة أو 
موضـوع في سـوريا كورقـة ضغط على 
معارضيـه، وتثبيت مشروعيته السياسـية 
كانـت  مهما  الـدولي،  المجتمـع  أمـام 
هـذه الأزمـة على درجـة مـن الخطـورة 

الإنسـانية، وفـق مـا نـوه إليه الشـيخ.
وجـاء موضـوع توزيع لقاحـات فيروس 
"كورونـا" بالتزامن مع قـرب الانتخابات 
الرئاسـية في سـوريا في نيسـان المقبـل، 
النظـام  سيسـتخدمها  فرصـة  وهـذه 
لتثبيـت موقفـه السـياسي، بحسـب مـا 

الشـيخ.  قاله 

التسـويق  طريـق  عـن  ذلـك  ويكـون 
لنفسـه على أنـه الطـرف الوحيـد القادر 
على الموافقـة على دخـول أي مسـاعدات 
سـوريا،  إلى  إغاثيـة  وإنسـانية  طبيـة 
جدواهـا  كانـت  مهما  مسـاعدات  وأي 
وفعاليتهـا تكون غير قانونيـة بنظره إذا 
دخلت عرب المناطـق الحدودية السـورية 
المعارضـة  قبـل  مـن  عليهـا  المسـيطر 

السـورية.
و"المؤسسـات المدنيـة الثوريـة أثبتت أنها 
قادرة على أن تكـون بديلً عنـه )النظام 
الإنسـانية  الأزمـات  إدارة  في  السـوري( 
أمـام المجتمـع الدولي"، بحسـب مـا قاله 
الشـيخ، مشيراً إلى أن التنسـيق لتوفير 
"الصحـة  قبـل  مـن  "كورونـا"  لقـاح 
العالميـة" في شمال غربي سـوريا يجب 
أن يكـون وفـق تعاون مشترك، بناء على 
طلـب رسـمي مـن منصـة "كوفاكـس" 

اللقاح. على  للحصـول 
السـوري  ”الائتلاف  رئيـس  وأعلـن 
المعـارض”، نصر الحريـري، في كانون 
الأول 2020، أن “الائتلاف” يسـعى إلى 

“كورونـا”،  لفيروس  لقاحـات  توفير 
معترباً أن “مخاطـر الجائحـة )كورونا( 
ظـل  في  عاليـة،  المحـررة  سـوريا  في 
أن  كما  الكـوادر،  في  الحـاد  النقـص 
النظـام وداعميه دمـروا المرافـق الصحية 

المنطقـة". في 
شمال  مناطـق  في  الصحـي  والوضـع 
غـربي سـوريا قائـم تحـت إشراف عـدة 
مديريـات صحـة، منها مـا هو مسـتقل، 
مثـل مديريـة صحـة إدلـب، ومنهـا مـا 
“الحكومـة  في  الصحـة  لـوزارة  يتبـع 
الصحـة  ووزارة  المؤقتـة”،  السـورية 
التابعـة لحكومة "الإنقاذ”، إلا أن القاسـم 
المشترك بينها جميعًا أنهـا إدارات صحية 
محليـة نتيجـة الأمـر الواقـع هنـاك، غير 
معترف بهـا دوليًا من الناحية السياسـية 
أو القانونيـة لتكـون لهـا أولويـة تأمين 

اللقـاح ضـد “كورونـا” في مناطقهـا.
وفي مناطـق الشمال الشرقـي لسـوريا 
الذاتيـة”،  “الإدارة  لسـيطرة  الخاضعـة 
والتـي قيّدهـا إغلاق معرب “اليعربيـة” 
مع العـراق، بداية عام 2020، باسـتقبال 

المسـاعدات عـن طريـق مناطـق النظـام 
لإدخـال  المفاوضـات  تجـري  السـوري، 

. ح للقا ا
وقـال رئيـس “هيئـة الصحـة” التابعـة 
لــ”الإدارة”، الدكتـور جـوان مصطفـى، 
في كانـون الأول 2020، “تجـري هيئـة 
الصحـة مفاوضات ونقاشـات مع منظمة 
الصحـة العالميـة حـول إمكانيـة إرسـال 
مناطـق  إلى  )كورونـا(  فيروس  لقـاح 
شمالي وشرقـي سـوريا”، بحسـب مـا 
نشرتـه “الإدارة الذاتيـة” عرب صفحتهـا 

الرسـمية في "فيـس بـوك".
شرقـي  بشمال  الخـاص  التقييـم  وفي 
سـوريا لتشرين الثـاني من عـام 2020، 
نقـص  إلى   "REACH" مبـادرة  تشير 
الإسـعاف  وسـيارات  والكـوادر  الأدويـة 
يسـبب محدوديـة حصـول السـكان على 
الخدمـات الطبيـة في المنطقـة، وحسـبما 
أظهـرت البيانـات في التقريـر، فإن هناك 
المعلنَـة  الحاجـات  بين  مـا  “انفصـالً” 
ونـوع المسـاعدة المقدمـة، التـي لم تكـن 

ذات صلـة بمـا يحتـاج إليـه السـكان.

لقاح "كورونا" 
وسيلة لتثبيت الشرعية السياسية لأطراف النزاع

حملات  تنفيـذ  أن  سـلطانوفا  وأوضحـت 
التطعيـم في أنحاء سـوريا سـتتبع التجربة 
 ،)EPI( "الحالية لـ"برنامج التلقيح الموسـع
مـن خلال اعتماد خطة مصغـرة عن طريق 
كالمستشـفيات  منظمات صحيـة مختـارة 
والمسـتوصفات، ومن خلال الفـرق المتنقلة.

في مناطق النظام 
العالميـة  الصحـة  تنسـق كل مـن منظمـة 
ومنظمـة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسـف( 
مـع وزارة الصحـة في حكومـة النظـام بما 
يتعلق بسلسـلة تخزين اللقاحات وتبريدها.

إذ اختـارت الوزارة الحصـول على اللقاحات 
التـي يمكـن تخزينهـا بحـرارة 2+ أو 8+ 

درجـة مئوية، بحسـب سـلطانوفا. 
وتعمـل منصـة "كوفاكـس" على توزيع 
اللقاحـات التـي تمـت الموافقـة عليهـا من 
قبـل منظمة الصحـة العالمية، بما يتناسـب 
الطارئـة"  الاسـتعمالات  "قائمـة  مـع 
)EUL(، لضمان معايير سلامة وفعالية 

اللقاحـات.
وحتـى الآن، وافقـت المنظمـة على لقاحين 

و"موديرنـا"،  بيونتيـك"  "فايـزر-  هما 
وكلاهما يتطلـب درجـة تخزيـن )تبريـد( 
تبلـغ 70- درجـة مئويـة بالنسـبة للقـاح 
بالنسـبة  مئويـة  درجـة  و20-  "فايـزر"، 
لقـاح "موديرنـا"، وهو أمـر لا يمكن تأمينه 

في سـوريا، وفقًـا لسـلطانوفا. 
ولذلـك اختـارت حكومـة النظـام السـوري 
اللقاحـات التـي يمكـن تخزينهـا بين 2+ 
المعطيـات  بحسـب  مئويـة،  درجـة  و8+ 
الحاليـة مـن حيـث درجـة حـرارة التخزين 
وإمكانيـات القطـاع الصحـي في المناطـق 

عليها.  تسـيطر  التـي 

ماذا عن الشمال الغربي؟
وكان المسـؤول عـن برنامـج اللقاحـات في 
محافظـة إدلـب، الدكتـور رفعـت فرحـات، 
تحـدث في وقـت سـابق إلى عنـب بلـدي، 
عـن امتلاك الأجهـزة الصحيـة في المنطقة 
"سلاسـل التبريـد المناسـبة لحفـظ ونقـل 
جميع اللقاحـات الروتينية، وغالبًا سـيكون 
لقـاح )كورونـا( إذا تـم اعتماد دخوله مثل 

الروتينية”.  اللقاحـات  بقيـة 

المصدر: المدير الإقليمي لمكتب “الجمعية الطبية الأمريكية- السورية" في تركيا )سامز(.

اللقاحات المعتمدة والبنى التحتية
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عامل في محطة كاف للمحروقات بمدينة سرمدا شمالي إدلب - 27 من كانون الأول 2020 )شركة كاف/فيس بوك(

"تنافس بالقروش" أم احتكار للسوق 
بين شركات محروقات إدلب

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

            169,140 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 469 شراء 459 دولار أمريكي  مبيع 3300	 شراء 3240

الذهب 18  145,063             

 يورو   مبيع 4000 شراء 3923

عنب بلدي - علي درويش

تتحكـم شركات خاصة بالحصة السـوقية 
للمحروقـات في إدلـب، وسـط تسـاؤلات 
عـن العوامل التـي تحدد الأسـعار وفقها، 
ومـا إذا كان تعـدد هـذه الشركات يسـهم 

في تنافـس لمصلحة السـكان.
وأوقفـت شركـة "وتـد" للبترول نشرات 
معرفاتهـا  على  الأسـبوعية  أسـعارها 
مـن   20 منـذ  التواصـل،  مواقـع  في 
بنفـس  لتتبعهـا   ،2020 الأول  كانـون 
للبترول،  "الشـهباء"  شركـة  الخطـوة 
بعـد أربعـة أيـام فقـط، بينما اسـتمرت 
"كاف التجاريـة" للمحروقـات بتحديـث 

الرسـمي.  موقعهـا  على  أسـعارها 
وكانـت "وتـد" تصـدر نرشات أسـعار 
الارتفـاع  بين  تراوحـت  أسـبوعية، 
والانخفـاض، تبعًـا لسـعر صرف الليرة 
التركيـة أمـام الـدولار، التـي حلـّت بدل 
الليرة السـورية في مناطـق المعارضة في 

 .2020 حزيـران 
وجـاء التخلي عـن الليرة السـورية بعد 
لضبـط  محاولـة  في  قيمتهـا،  تراجـع 
الأسـعار، إلا أن ذلـك لم يحـدث بالشـكل 
المطلـوب، نتيجـة عدم ثبات سـعر صرف 
الليرة التركيـة أمـام العملات الأخـرى، 
وحجـة التجـار والمورديـن بـأن العملـة 
الـدولار  هـي  للاسـتيراد  المسـتخدمة 

الأمرييك. 

ثلاث شركات أنهت العمل الحر في 
قطاع المحروقات 

بـدأ ظهـور شركات المحروقـات في إدلب 
مـع تأسـيس شركـة "وتـد للمحروقات" 

في كانـون الثـاني 2018. 
وتتُهـم "هيئـة تحريـر الشـام"، صاحبة 
النفـوذ الأقوى في إدلـب، بالوقوف خلف 
"وتـد"، وخلـف الرشكات التي أسُسـت 
لاحقًـا، إلا أن "الهيئـة" والرشكات تنفي 

رسـميًا. ذلك 
وأثـر ظهـور "وتد" سـلبًا على العاملين 
في القطـاع سـابقًا، إذ حُصرت الأعمال 
فيهـا،  المحروقـات  بقطـاع  التجاريـة 
بعدمـا كان قطاعًـا يمثـل مصـدر دخـل 
لعمال وتجـار يعملون بشـكل حر وغير 
منظـم، إذ صارت الشركة الجهـة الوحيدة 
لاسـتيراد المحروقـات إلى مناطـق نفـوذ 
مـن  وجـزء  )إدلـب  "الإنقـاذ"  حكومـة 
ريـف حلـب الغـربي واللاذقية الشمالي 
الشرقـي(، بعـد حصولهـا على ترخيص 

الحكومة.  مـن 
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  وعلـّق 
للدراسـات الاستراتيجية" محمـد العبـد 
اللـه، في حديـث إلى عنـب بلـدي، على 
هـذه الحالة بـأن "غيـاب جهـة حوكمية 
معتمـدة لإدارة ملـف الوقـود في إدلـب، 
جعـل منـه حكـراً على شركـة )وتـد(، 
وإن ادعت أن تأسيسـها اسـتهدف تنظيم 
هـذا القطـاع وضمان اسـتمرارية توريد 

الوقـود لهـذه المناطـق". 
ثـم أعلنـت شركـة ثانيـة تأسيسـها، عام 
التجاريـة  "كاف  مسـمى  تحـت   ،2019
للمحروقـات" لتدخـل سـوق المحروقات، 
"الشـهباء  شركـة  انطلاق  وتبعهـا 

 .2020 الأول  كانـون  في  للبترول" 
وحصلت الرشكات الثلاث على ترخيص 
مـن حكومـة "الإنقـاذ"، وتدفـع ضرائب 
المبرمـة  الترخيـص  لعقـود  وفقًـا  لهـا، 
بين الجهتين، حسـب مسـؤول العلاقات 
والمـوارد  الاقتصـاد  وزارة  في  العامـة 
بـ"الإنقـاذ"، محمـد دعبـول، في حديث 

سـابق إلى عنـب بلـدي. 

هل التنافس جدي بين الشركات الثلاث 
أوضـح الباحـث محمـد العبـد اللـه أنـه 
لا يمكـن النظـر إلى البيئـة التـي تعمـل 
ضمنهـا الرشكات الثلاث بمثابـة بيئـة 
ممكنـة لشـيوع جو مـن المنافسـة بينها، 
بمـا ينعكس على أسـعار الوقـود الحالية 
التي تعـد "مرتفعـة إذا قورنـت بالمناطق 
المحـررة المجـاورة لمناطـق سـيطرة هيئة 

الشـام". تحرير 
وواقـع الحال يشير إلى احتـكار "وتد" 
وفرضهـا  للمحروقـات،  الكامـل  شـبه 
الحقيقيـة  التكلفـة  على  تزيـد  أسـعارًا 
لسعر اسـتيرادها، وعدم سماحها بمرور 
أي شـحنات وقود مـن المناطـق المجاورة 
إلا بموافتهـا وبشروط محـددة، نظراً إلى 
انخفـاض أسـعارها عما هـو سـائد في 
مناطق سـيطرة "تحرير الشـام"، حسب 

محمـد العبـد الله. 
إلا أن مسـؤول العلاقـات العامة في وزارة 
الاقتصـاد والمـوارد بحكومـة "الإنقـاذ"، 
المحروقـات  إن  قـال  دعبـول،  محمـد 
تسـعّر "وفـق آليـة معيّنة تحقـق حماية 
واسـتمرار  المنتـج،  وجـودة  المسـتهلك، 
للفعاليـات  النفطيـة  المشـتقات  توفـر 

الاقتصاديـة". 
ويجـري ذلك بإلـزام الرشكات المرخصة 
للمشـتقات  بمخـزون  “الإنقـاذ”  لـدى 
والخدمـات  الفعاليـات  يكفـي  النفطيـة 
وأفـران  مستشـفيات  مـن  الأساسـية 
حـال  في  وكهربـاء،  ميـاه  ومحطـات 

المحروقـات.  تزويـد  انقطـاع 
لـدى  المرخصـة  الرشكات  وتلتـزم 
عنهـا  تسـعير تصـدر  بآليـة  "الإنقـاذ" 
تغير سـعر  دوريـة، في حـال  أسـعار 
الصرف أو ازدياد أو انخفاض في سـعر 
المحروقـات من المصـدر، حسـب دعبول. 
أن  اللـه  العبـد  محمـد  الباحـث  ويـرى 
"الشـهباء" و"كاف"،  تأسـيس شركتـي 
قطـاع  في  بالاسـتثمار  لهما  والسماح 
المحروقـات، "يعـد بمثابـة خطـوة ترمي 
مـن خلالها هيئـة تحرير الشـام لتخفيف 
الضغـط الشـعبي تجـاه شركـة )وتـد(، 
ومحاولـة منهـا لتوسـيع كمية اسـتيراد 
المناطـق  هـذه  داخـل  وضخـه  الوقـود 
كما  وليـس  أكرب"،  عوائـد  وتحصيـل 
يشُـاع لخلـق جو مـن التنافس بين هذه 

الرشكات. 
ووفقًـا للواقـع الاقتصادي الحـالي الذي 
المسـتبعد  المناطـق، "مـن  تعيشـه هـذه 
أن تتخلى تحريـر الشـام عـن المكاسـب 
الاقتصاديـة المحققـة مـن الاسـتثمار في 

الحيوية".  المـادة  هـذه 
ومـا يدلـل على حقيقـة ذلـك، حسـب 

محمـد العبـد اللـه، مـا يلي:
• المـورد الرئيـس لهـذه الرشكات الثلاث 
هـو نفسـه، ولم تسـعَ شركتا "الشـهباء" 
جـدد،  مورديـن  مـع  للتعاقـد  و"كاف" 
المـواد  هـذه  سـعر  تخفيـض  بهـدف 
وقـود  على  الحصـول  أو  للمسـتهلك 
بنوعيـة أفضـل مما هـو موجـود حاليًا، 
المتعلقـة  الخاصـة  للمعايير  طبقًـا 
باسـتيراد الوقـود، إلى جانـب التفـاوت 
الوقـود  أصنـاف  أسـعار  في  الطفيـف 
الرشكات  بين  للمسـتهلكين  المباعـة 

الثلاث. 
الوقـود  تسـعير  سياسـات  تتماثـل   •
بين الرشكات الثلاث مـن حيـث غياب 
الشـفافية في كيفية فرض هذه الأسـعار، 
والتلاعـب بأسـعارها مـن حيـث التأخـر 
بتخفيـض الأسـعار في حـال انخفـاض 
إلى  والمسـارعة  عالميًـا،  النفـط  أسـعار 
رفعهـا في حـال ارتفـاع هـذه الأسـعار. 
• يشـكك العديـد مـن السـكان المحليين 

في مـدى تبعيـة هـذه الرشكات لشركـة 
"وتد"، فهـي وإن اختلفت في تسـمياتها 
إلا أنهـا تمـارس ذات سياسـات الشركـة. 
اللـه في حـال ظهـور  العبـد  واسـتبعد 
شركات جديـدة مسـتقبلً، أن تكـون ذات 
اسـتقلالية لممارسـة أنشـطتها التجاريـة 
هـذه  وبيـع  إنتـاج  مـن  والاسـتثمارية، 

المـادة بمختلـف أصنافهـا.
وتسـتورد مناطـق المعارضة كافة، سـواء 
إدلـب أو حلـب، النفـط مـن تركيـا عرب 
شركـة واحدة فقـط، وتبدأ رحلة شـحنات 
المحروقـات مـن الموانئ التركيـة في ولاية 

مرسين جنـوبي تركيا. 
"بـاب  معرب  إلى  الصهاريـج  وتصـل 
الهـوى" بين مناطـق المعارضـة وتركيا، 
وتبـدل الصهاريـج على الجانـب التركي 
مـن المعرب بصهاريـج مـن "وتـد"، ثـم 
تفـرَز مـن قبلها على المحطـات المنتشرة 

في إدلـب. 
ومـن خلال التواصـل مـع عـدة مصادر 
مـن أصحـاب محطـات وتجـار، توصلت 
 ،"MT" عنـب بلدي إلى اسـم الشركة وهو
لكنهـا لم تجـد معلومـات تفصيليـة عنها 

أو أي وجـود للشركـة في تركيا.

للشركات رأي آخر.. 
المنافسة موجودة لكنها بالقروش

مكتب العلاقات العامـة في شركة "كاف"، 
تحـدث إلى عنـب بلدي عـن وجـود حالة 
التـي  الثلاث  الرشكات  بين  تنافسـية 
حصلـت على التراخيـص من قبـل وزارة 
الاقتصـاد في حكومة "الإنقـاذ"، وتجري 
الحالة التنافسـية بعدة طـرق، منها جودة 
البضائـع المسـتوردة أو النفـط السـوري 
)المفلتر(، وسرعـة تلبيـة حاجة السـوق، 
التـي اتضحت بانحسـار أزمـة المحروقات 

إدلب.  في 
إضافـة إلى التنافـس بالأسـعار، حسـب 
خطـة كل شركـة وقدرتها على التنافس، 
بأسـعار  المحروقـات  "كاف"  تبيـع  إذ 
مخفضـة عـن بقيـة المحطـات، وتعمـل 
على تخفيض أسـعار المحروقـات بإبرام 
عقود مـع الرشكات المـوردة للمحروقات 
إلى الشمال السـوري بأسـعار مخفضة. 
بـدوره، مديـر شركـة "الشـهباء"، عمار 
تقـال، قـال لعنب بلـدي، إن "الشـهباء" 
الحصـة  اسـتحوذت تقريبـًا على ثلـث 
السـوقية على حسـاب بقيـة الرشكات، 
متميـزة بموقعهـا الـذي يربـط بين ريف 
حلـب الغـربي وريـف إدلـب الشمالي، 
مـا يسـهل على بقيـة المحطـات ومراكز 
الغـاز الوصـول إلى مـكان الشركـة بأقل 

التكاليـف. 
وبـرر تقـال الفـارق الضئيل في أسـعار 

الرشكات، بعـدم وجـود موافقـة تركيـة 
دول  مـن  "ترانزيـت"  الاسـتيراد  على 
واحـدًا  المصـدر  يكـون  وبذلـك  أخـرى، 
هامـش  أن  الرشكات، موضحًـا  لجميـع 
القـروش،  يتخطـى  لا  أساسًـا  الربـح 
لذلـك "ليسـت لدينـا القـدرة على جعل 
التخفيـض يتخطـى القـروش"، مشيراً 
الدولـة  في  الكربى  الرشكات  أن  إلى 
بينهـا  فيما  تتنافـس  )تركيـا(  المـوردة 

فقـط. بالقـروش 
وهـو مـا أكـده مديـر المكتـب الإعلامـي 
في شركـة "وتـد" للمحروقـات، صفوان 
منوهًـا  محـدودة،  المنافسـة  أن  الأحمـد، 
إلى أن للرشكات الجديدة تأثيراً تنافسـيًا، 
لأن كثيراً مـن المحطـات توجهـت إليهـا 

ولديهـا أسـعار مخفضـة.
يظهـر  بلـدي،  عنـب  رصـد  وبحسـب 
فـارق وسـطي يقدر بقرشين مـن الليرة 
التركيـة لليتر المـازوت والبنزيـن، وليرة 
ونصـف تركيـة لجـرة الغاز، بين أسـعار 
"وتـد" وشركتـي "كاف" و"الشـهباء". 

مخطط بياني لأسعار المحروقات
تتبـع  واحـدة  محطـة  "كاف"  ولشركـة 
لهـا هي في مدينـة سرمدا شمالي إدلب، 
لكـن كل المحطـات المعتمدة لـدى الشركة 
في  الموجـودة  البيـع  منافـذ  أحـد  هـي 
كلي وحزانـو ومعـرة مصريـن وأرمنـاز 
وأريحا، حسـب مكتـب العلاقـات العامة. 
بينما لا توجـد محطـات تابعـة لشركـة 
"الشـهباء"، لكن محطـات خاصة تتعاقد 
مـع مقر الشركـة على الطريـق الواصل 
التوامـة،  مفـرق  والدانـا  الأتـارب  بين 

حسـب مديرهـا عمار تقال. 
الحصـة  صاحبـة  فهـي  "وتـد"،  أمـا 
السـوقية الكبرى، يديرها ناصر الشـوى، 
محطـات  تتضمـن:  أفـرع  أربعـة  ولهـا 

تكريـر، وأسـواقاً لبيـع الوقـود، ومراكز 
المحروقـات  واسـتيراد  الغـاز،  لبيـع 

الأوروبيـة. 
ولم تفصـح شركتـا "كاف" و"الشـهباء" 
عـن هويـة ملاكهـا، بينما نفـت "كاف" 
لعنـب بلـدي أن تكون شركة مسـاهمة )لا 

تعـود ملكيتهـا لعدة مسـاهمين(. 

الوضع الاقتصادي صعب
"الأسـعار غاليـة جدًا، ومع صعـود الليرة 
التركية أو نزولها الأسـعار تبقى نفسـها، 
السـورية"،  بالليرة  اسـتبدالها  رغـم 
حسـبما تحـدث بـه منـاع غريبـي مدني 
من أهـالي إدلب، مشيراً إلى أن الأسـعار 
العمـل  ففـرص  للدخـل،  مناسـبة  غير 
قليلة والمواطن "عايش عالسـلة" )السـلة 
الغذائيـة الشـهرية المقدمة كمسـاعدات(. 
ونتيجـة ارتفـاع أسـعار المحروقـات في 
يتخـذ  الفـرد،  دخـل  وانخفـاض  إدلـب 
الأهـالي وسـائل بديلة للتدفئـة في فصل 
الشـتاء، كملابـس "البالـة" و"البيريـن" 
معـاصر  مخلفـات  مـن  )المسـتخرج 

والحطـب.  الزيتـون( 
يحاولـون  الآليـات  أصحـاب  أن  كما 
بعـض  وقضـاء  ركوبهـا،  مـن  التقليـل 
الحاجيـات مشـيًا على الأقـدام، حسـب 

غريبـي.  منـاع 
وأدت ممارسـات احتـكار "وتـد" إلى خلق 
لعـدم  تجاههـا،  شـعبي  احتقـان  حالـة 
الصعبـة  المعيشـية  الظـروف  مراعاتهـا 
لهـذه  فرضهـا  جـراء  المحليين  للسـكان 
الأسـعار، حسـب الباحث محمـد العبد الله.

ويعيـش تحـت خـط الفقـر في سـوريا 
ممثلـة  بحسـب  السـوريين،  مـن   90%
سـوريا،  في  العالميـة  الصحـة  منظمـة 

ماجتيموفـا.  أكجمال 
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تظهر موازنة عام 2021 أن 

حكومة النظام السوري تتوقع 

أنها تستطيع تمويل %2.8 من 

نفقاتها من خلال إيرادات البدل 

النقدي، بينما كانت النسبة 1.8% 

فقط في موازنة عام 2020، 

إذ تتوقع تحصيل 240 مليار 

ليرة في العام الحالي مقارنة بـ 

70 مليار في العام الماضي.

مقاتل من قوات النظام السوري يمشي أمام بناء مدمر في منطقة الراشدين بريف حلب الغربي )وكالة فرانس برس(

رمضان  الدين  نور   - بلدي  عنب 

أن  يجـب  كمجرمين  إلينـا  "ينظـر 
نسـدد فاتـورة الخروج على النظام"، 
وهـو  رمضـان  حسين  وصـف  هكـذا 
ألمانيـا،  في  لاجـئ  سـوري  مهنـدس 
حديـث رئيس “فـرع البـدل والإعفاء” 
إليـاس  السـورية،  الدفـاع  وزارة  في 
ذوي  أمـوال  حجـز  عـن  بيطـار، 

العسـكرية. الخدمـة  عـن  المتخلـف 
وقـال حسين لعنـب بلـدي، إن النظام 
السـوريين  مـع  يتعامـل  لا  السـوري 
كمواطنين  يصدرهـا  التـي  بقوانينـه 
تسـديد  منهـم  ويريـد  سـوريين، 

مسـتمرة. فاتـورة 
ويتحـدث حسين باسـتياء عـن تغافل 
السـوريين  النظـام عن أوضـاع معظم 
في الخـارج ومطالبتهـم بأمـوال بعـد 

أن هجّرهـم.
ذكرتـه  مـا  حسين  حديـث  يوافـق 
الإنسـان"  لحقوق  السـورية  "الشـبكة 
السـوري  النظـام  بـأن  تقريـر  في 
إلى  الماضيـة،  السـنوات  طـوال  لجـأ 
الاسـتيلاء  عرب  معارضيـه  محاربـة 
كنـوع  وممتلكاتهـم  أراضيهـم  على 
ولعوائلهـم،  لهـم  الممتـد  العقـاب  مـن 
مكاسـب  تحقيـق  ذاتـه  الوقـت  وفي 
ماديـة وإعـادة توزيعها على الأجهزة 
كنـوع  المحليـة،  والميليشـيات  الأمنيـة 
النقدي. الدفـع  مـن المكافأة بـدلاً عـن 

“فـرع  رئيـس  تصريحـات  وأثـارت 
الدفـاع  وزارة  في  والإعفـاء”  البـدل 
الجـدل  السـوري  النظـام  بحكومـة 
أمـوال  على  الحجـز  إمكانيـة  حـول 
الإلزاميـة،  بالخدمـة  المكلـف  أقـارب 
فـوات  “بـدل  قيمـة  يدفـع  لا  الـذي 
الخدمـة” بعـد تجـاوزه سـن التكليف، 

عامًـا.  42 وهـو 
مصـوّر  تسـجيل  خلال  قـال  بيطـار 
إن  السـورية،  الإعلام  وزارة  نشرتـه 
42 عامًا  المواطـن الذي تجـاوز عمـره 
لـن  العسـكرية،  بالخدمـة  يلتحـق  ولم 

النقـدي،  البـدل  دفـع  إذا  إلا  يعُفـى 
التنفيـذي  بالحجـز  تكـون  والعقوبـة 
يخصـه،  مـن  أمـوال  أو  أموالـه  على 
سـواء كانـت لـه أو لأهلـه أو ذويه أو 

يخصـه. أحـد  أي 
في  مقيـم  لاجـئ  طـه  المجيـد  عبـد 
تركيـا، عرّب لعنب بلـدي عـن مخاوفه 
الرقـة  ريـف  في  ممتلكاتـه  على 
النظام  عليـه  الـذي يسـيطر  الشرقـي، 
عـن  متخلـف  ابنـه  لأن  السـوري، 
الخدمـة العسـكرية في قـوات النظام.

بـأن  مخاوفـه  المجيـد  عبـد  وبـرر 
النظـام يطبـق ما يريـده دون قوانين، 
ببيـع  أنـه بـدأ يفكـر بجديـة  مضيفًـا 
المبلـغ  لتسـديد  ممتلكاتـه  مـن  جـزء 

الخدمـة. مـن  للإعفـاء  المطلـوب 
المجيـد،  وعبـد  حسين  جانـب  إلى 
مـن  إفـادات  بلـدي  عنـب  تلقـت 
سـوريين آخريـن يفكـرون بجديـة في 
السـورية  بالقنصليـات  حجـز مواعيـد 
المطلوبـة  المبالـغ  دفـع  أجـل  مـن 
للإعفـاء مـن الخدمـة والحفـاظ على 
بالحسـبان  الأخـذ  دون  ممتلكاتهـم، 
بـأن أخـذ تهديـدات النظـام بجدية قد 
أخـرى  تهديـدات  إطلاق  إلى  تدفعـه 

معينّـة. مكاسـب  على  للحصـول 

القانون مع  يتعارض  التهديد 
دمشـق  في  مقيـم  مطلّـع  قانـوني 
لأسـباب  اسـمه  ذكـر  على  )تحفـظ 
 8 في  بلـدي،  لعنـب  أكـد  أمنيـة(، 
وجـود  عـدم  الحـالي،  شـباط  مـن 
إليـه  الاسـتناد  يمكـن  قانـوني  نـص 
لحجـز أمـوال ذوي المكلـف المتخلـف، 
العسـكري  المسـؤول  حديـث  ووصـف 
بتهديـدات هدفهـا جمـع الأمـوال مـن 
النـص  مـع  يتوافـق  ولا  المغتربين، 
موقـع  على  المنشـور  القانـوني 

العامـة". التجنيـد  "مديريـة 
وأضـاف أن إجـراءات البيـع في حـال 
بحـد  صعبـة  المكلـف  أمـوال  حجـز 
الدفـاع  وزارة  أرادت  وإذا  ذاتهـا، 

الأملاك  وبيـع  التهديـدات  تنفيـذ 
فإنهـا  المتخلفين  لـذوي  المحجـوزة 
وربمـا  ذلـك،  في  صعوبـة  سـتجد 

سـنوات. ذلـك  يسـتغرق 

اللاجئون؟ يصدّق  لماذا 
سـوريين  مـع  بلـدي  عنـب  تحدثـت 
يفهمـوا  لم  إنهـم  وقالـوا  تركيـا،  في 
عليـه  يقـدم  أن  يمكـن  مـا  الآن  حتـى 
النظـام، وبحسـب تعبيرهـم، أصبحـوا 
التـي  التهديـدات  بين  "ضائعين" 
السـوريين،  مـن  كغيرهـم  تطالهـم 
لتطبيـق  رادع  أي  وجـود  عـدم  وبين 
ذلـك  كان  لـو  حتـى  التهديـدات، 

للقانـون. مخالفًـا 
مصطفـى  طلال  الاجتماعـي  الباحـث 
فرّس لعنـب بلـدي تصديق السـوريين 
أنـه  بمعرفتهـم  النظـام،  لتهديـدات 
قـادر على فعـل ما يريـده دون رادع.

وأوضـح طلال مصطفـى أن تصديـق 
طبيعـي،  الحالـة  هـذه  في  السـوريين 
فيهـا  يكـون  علميـًا،  إشـاعة،  أي  لأن 
 50 بين  يتراوح  صحيـح  جانـب 
يحمـل  منهـا  تبقـى  ومـا  و70%، 
والكاذبـة، وهـو  المغلوطـة  المعلومـات 
الناس. بين  إشـاعته  المطلـوب  الجـزء 

الجانـب الصحيـح في التهديـد الأخير 
على  ينـص  قانونـًا  هنـاك  أن  هـو 
عـدم  مقابـل  مبلـغ  دفـع  إمكانيـة 
ضابـط  وهنـاك  العسـكرية،  الخدمـة 
أمـا  ذلـك،  يقـول  رسـمي  مكتـب 
وجـود  عـدم  فهـو  الـكاذب  الجانـب 
أمـوال  بحجـز  يسـمح  قانـوني  نـص 

المكلـف. ذوي 
وأوضـح الباحـث أن السـوريين لديهم 
قناعـة بـأن كل ما يصـدر عـن النظام 
عـن  النظـر  بغـض  تطبيقـه  يمكـن 
النـص القانوني، وليس كل السـوريين 
الإعلام  القانون، وعلى  مطلعين على 

توضيـح أن ذلـك خـارج القانـون.
وطالـب مصطفـى السـوريين بالحـذر 
يكونـوا  وأن  النظـام،  تهديـدات  مـن 

واعين لهـا، بمعنى أن دفع السـوريين 
مبالـغ كبـدل عـن الخدمـة العسـكرية 
لن يقـف بين النظام ورغبتـه إذا أراد 

حجـز الممتلـكات.

اقتصادية فائدة 
أعـداد الشـباب المتخلفين عـن الخدمة 
الإلزاميـة مـن السـوريين في الخـارج 
مئـات  وربمـا  الآلاف،  عرشات  تبلـغ 
يطالهـم  الذيـن  ذويهـم  مـع  الآلاف 
مـا  وهـو  تطبيقـه،  حـال  في  القـرار 
يوفـر لخزينـة النظام أمـوالً في أمس 
الحاجـة إليهـا، فضلاً عـن المزيـد من 
التضييـق على السـوريين في الداخـل 
خـارج  للفـرار  أبناءهـم  دفعـوا  ممـن 
تجنبًـا  أو  سياسـية  لأسـباب  سـوريا 

الإلزاميـة. للخدمـة 
مـن  قليلـة  نسـبة  صدّقـت  وإذا 
في  الضابـط  حديـث  المغتربين 
الدفـع،  عـن  السـورية  الدفـاع  وزارة 
فسـيحظى النظـام بمبالـغ جيـدة مـن 

الصعبـة. العملـة 

الاقتصـاد  في  السـوري  الدكتـور 
والباحـث في معهد “الشرق الأوسـط” 
لعنـب  قـال  شـعار،  كـرم  بواشـنطن 
النظـام  فوائـد  على  تعليقًـا  بلـدي، 
الرسـوم  إن  المغتربين،  أمـوال  مـن 
السـوريون  يدفعهـا  التـي  القنصليـة 
معاملاتهـم،  لتسـيير  الخـارج  في 
الجزء  السـفر  والتـي تشـكل جـوازات 
 5.2% نسـبتها  بلغـت  منهـا،  الأكرب 

.2021 عـام  موازنـة  مـن 
أن   2021 عـام  موازنـة  وتظهـر 
حكومـة النظـام السـوري تتوقـع أنها 
%2.8 مـن نفقاتهـا  تسـتطيع تمويـل 
النقـدي،  البـدل  إيـرادات  خلال  مـن 
فقـط   1.8% النسـبة  كانـت  بينما 
تتوقـع  إذ   ،2020 عـام  موازنـة  في 
العـام  ليرة في  مليـار   240 تحصيـل 
في  مليـار  بــ70  مقارنـة  الحـالي 

المـاضي. العـام 
دة  لزيـا ا أن  ر  شـعا ويعتقـد 
الأولى  لدرجـة  با تعـود  لمتوقعـة  ا
يطبّـق  لـذي  ا الصرف  سـعر  إلى 
خدمـة  بـدل  بدفـع  لراغبين  ا على 

. لعلـم ا
المتمثلـة  السـوري  النظـام  ممارسـات 
على  المطبـق  الصرف  سـعر  برفـع 
خدمـة  بـدل  دفـع  يريـدون  مـن 
العلـم، وكذلـك تهديـد ذويهـم مؤخرًا 
تعكـس  أموالهـم،  على  بالحجـز 
المـالي  الوضـع  صعوبـة  درجـة 
المرتبطـة  تلـك  وخاصـة  للنظـام، 
الأجنبـي  القطـع  على  بالحصـول 
ميـزان  في  المسـتمر  العجـز  لتمويـل 

التجـاري. والميـزان  المدفوعـات 
السـوريين  اللاجئين  عـدد  ويصـل 
سـوريا  لمغـادرة  اضطـروا  الذيـن 
خمسـة  مـن  أكثر  إلى   2011 منـذ 
أرقـام  بحسـب  ألفًـا،  و584  ملايين 
نسـبة  وتصـل  اللاجئين،  مفوضيـة 
و59   18 عمـر  بين  الذكـور  الشـباب 
سـنة )الفئـة المسـتهدفة بقـرارات بدل 
.32.9% إلى  العسـكرية(  الخدمـة 

آخرها الحجز على أموال ذوي المتخلف عن التجنيد

النظام السوري يجمع دولارات اللاجئين بالتهديد
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لا يـكاد ينقطـع الأمل لدى الحـاج محمد 
)75 عامًـا( أن يكـون ولـداه المعتقلان 
منـذ 2014 مـن بين المفـرج عنهـم في 
كل عمليـة إطلاق سراح بمحافظـة درعا 

سـوريا. جنوبي 
المفـرجَ  زيـارة  محمـد  الحـاج  ويحـاول 
عنهـم، علـّه يجـد مـن يطمئنـه أو يعطيه 
أي خرب عن ولديـه اللذين انقطـع اتصاله 
بهما منـذ عـام 2014، ولكنـه لم يحصل 
على أي خرب، مـا يزيـد مخاوفـه على 
حياتهما، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

وأدرج الحـاج محمـد اسـمي ولديـه في 
مركـز تسـجيل المعتقلين الـذي أنشـأته 
في  الروسـية،  العسـكرية  الشرطـة 
حزيـران 2020، في فنـدق "وايت روز" 
المعتقلين  ذوي  مـن  طلبـت  إذ  بدرعـا، 
وبيانـات  المعتقـل  هويـة  عـن  صـورة 

الاعتقـال.  تاريـخ 
خرباً  رقيـة  الشـابة  انتظـرت  وكذلـك، 
قـد يكـون مفرحًـا بالإفـراج عـن أخيها، 
على  تخوفـًا  أكثر  أصبحـت  لكنهـا 
بلـدي، "في كل  لعنـب  حياتـه، وقالـت 
ولا  معتقلين  عـن  النظـام  يفـرج  مـرة 
يكـون أخـي ضمنهم، يزيد إحسـاسي أن 
التعذيـب". أخـي فـارق الحيـاة تحـت 

افتتحـه  الـذي  المركـز  رقيـة  وراجعـت 
الـروس، وقدمـت بيانات كاملـة دون أي 
رد من قبـل الجانب الـروسي، وأوضحت 
أن "اللجنـة المركزيـة" طلبـت أكثر من 
خمس مـرات بيانـات للمعتقلين قدمتها 
رقيـة  قدمـت  كما  والنظـام،  للـروس 
 ،2020 حزيـران  في  مبـاشرة،  للـروس 

بيانـات أخيهـا المعتقـل.

وعود سورية- روسية لا تنفذ
وحليفتـه  السـوري  النظـام  يسـتخدم 
روسـيا ورقـة المعتقلين خلال عمليات 
درعـا،  محافظـة  مـدن  في  "التسـوية" 
إذ أطُلقـت مؤخـراً وعـود مـن الجانـب 
الـروسي ونقـاش لـ“إمكانيـة" إطلاق 
الأخير  التحـرك  في  المعتقلين  سراح 

طفـس. بمدينـة  "التسـوية"  لاتفـاق 
ووعـد الـروس بإطلاق سراح المعتقلين 
الذيـن "لم يشـاركوا في عمليـات الإعدام 
مـا  بحسـب  الإرهابيـة"،  والهجمات 
نشرته وسـائل إعلام روسـية، في 12 من 

الحالي.  شـباط 
"تجمـع  نرشه  مصـوّر  تسـجيل  وفي 

المدينـة،  أهـالي  أحـرار حـوران" لأحـد 
اسـمه "أبو شـادي الربدان"، طالب فيه 
النظـام بإطلاق سراح المعتقلين قائلاً، 
الزيـارة  طلبتـم  حين  منكـم  "تمنينـا 
أنكـم  نظـن  كنـا  طفـس،  مدينـة  إلى 
سـتطلقون سراح إخوة لنـا لا نعلم عنهم 
شـيئاً بسـجونكم التـي اعتقلتموهم فيها 

وعشـوائيًا". اعتقـالً قسريـًا 
وتابـع المواطـن، "كلنـا هـدف للاعتقال 
مـن قبلكم، ولـن نقبل في المرحلـة المقبلة 
رئيسًـا يحكم دولـة مـا زال المعتقل فيها 
تغُتصَـب، والمـدني لا  مغيّبـًا، والمعتقلـة 
يسـتطيع التنقـل مـن مدينـة إلى أخرى 

خوفـًا مـن الاعتقال".
وحـول وعـود إطلاق سراح المعتقلين، 
قـال عضـو مكتـب "توثيق الشـهداء في 
درعـا" عمـر حريـري، لعنب بلـدي، إن 
أي  في  دائمـًا  نسـمعها  الوعـود  "هـذه 
اجتماع يعقده النظـام، أو تتوسـط فيه 

. " روسيا
ولا  فارغـة،  الوعـود  "هـذه  أن  وأكـد 
يوجـد شيء حقيقـي حتـى الآن، كما أن 

مسـتمرة". زالـت  مـا  الاعتقـالات 

مصير مجهول للمعتقلين القدامى 
من أهالي درعا 

في 8 مـن شـباط الحـالي، أفـرج النظام 
السـوري عـن 63 معتقلاً، بينهم خمس 
حـوران"  أحـرار  "تجمـع  لكـن  نسـاء، 
ذكـر، عرب صفحتـه في "فيس بـوك"، 
عنهـم،  المفـرج  مـن  عـدد  أهـالي  أن 
دفعـوا مبالـغ "تقـدر بملايين الليرات 
السـورية" لمحامين وضبـاط في قـوات 

السـوري. النظـام 
في  الشـهداء  "توثيـق  مكتـب  وأصـدر 
درعـا"، في 9 مـن شـباط الحـالي، بياناً  
الإفـراج  أوضـح فيـه ملابسـات عمليـة 
مـن الناحيـة القانونية، فالمفـرَج عنهم لم 
تصـدر بحقهـم أي أحـكام قضائية، إنما 
كانـوا موقوفين واحتجُزوا تعسـفيًا في 
الأفـرع الأمنيـة التابعة للنظام السـوري.

وأشـار المكتـب إلى أن جميـع الموقوفين 
بعـد  اعتقُلـوا  سراحهـم،  أطُلـق  الذيـن 
اتفاقيـة "التسـوية" في آب 2018، كما 
تراوحـت فترات اعتقالهـم بين ثلاثـة 
أشـهر و22 شـهراً، مؤكـدًا على وجوب 
والاختفـاء  الاعتقـال  عمليـات  إيقـاف 

القرسي. 
عنهـم  المفـرَج  مـن   31 أن  أفـاد  كما 
و15  "التسـوية"،  بطاقـات  يحملـون 

العسـكرية  المؤسسـة  مـن  شـخصًا 
بعـد  النظـام  تشـكيلات  إلى  انضمـوا 

 . " ية لتسـو ا "
منـذ  الخامـس  الإفـراج  هـذا  ويعترب 
منتصـف عـام 2019 عـن معتقلين من 
محافظـة درعـا، وزادت هـذه الإفراجات 
المتقطعة تخـوّف السـكان في درعا على 
خلـت  إذ  القدامـى،  معتقليهـم  مصير 
قوائـم المعتقلين منهـم، واقتصرت على 

مـن اعتقلـه النظـام بعـد "التسـوية". 
المحامـي سـامي الخليـل، رئيـس "حركة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  سـوريا"،  نـداء 
بعـد  جـدد  بمعتقلين  زج  "النظـام 
التسـوية للإفـراج عنهـم لاحقًـا، وذلـك 
للتغطيـة على مصير المعتقلين القدامى 
الذيـن قتُـل معظمهـم تحـت التعذيب". 
ويعيـش أغلب أهـالي المعتقلين بالمنطقة 
في تعـب وتشـتت نفسي وفكـري، وفق 
مـا أوضحـه المحامـي، وتابـع، "النظام 
يعـرف أن الاعتقـال يوجـع الأهـل، فهو 
ويـذل  يقهـر  فعـل  أي  عـن  يتـوانى  لا 

الشـعب السـوري". 
وقـال عضـو مكتـب "توثيـق الشـهداء 
في درعـا" عمـر حريـري، إن "المعتقلين 
بالنسـبة للنظام ورقة تفـاوض وضغط، 
ولـن يطلـق النظـام السـوري سراحهـم 
دون مقابـل"، كما أن المعتقلين القدامى 
متوفـون  أغلبهـم  تحديـدًا  والمفقوديـن 
بتلميحات صـدرت عن مسـؤولي النظام 

أكثر مـن مرة.

صعوبة في إحصاء عدد المعتقلين 
القدامى 

إلى  حديثـه  خلال  حريـري،  اسـتذكر 
عنـب بلدي، قـول رئيـس شـعبة "الأمن 
السـوري،  الجنـوب  في  العسـكري" 
إتمـام  في  أسـهم  الـذي  العلي،  لـؤي 
القدامـى  "المعتقلين  إن  "التسـويات"، 
شـيئاً،  عنهـم  نعـرف  لا  المفقوديـن 
لـن  لذلـك  موجـودة،  ليسـت  والملفـات 

بهـم". المطالبـة  تنفـع 
في  بلـدي  عنـب  مراسـل  أكـد  كما 
درعـا، أنـه عندمـا قـدم رئيـس شـعبة 
الاسـتخبارات العسـكرية، محمـد محلا، 
إلى طفـس في 2019، قـال، "كل معتقل 
أنـه  بحجـة  انسـوه"،  الــ2014  قبـل 
قلـة  وبسـبب  توثيـق،  يوجـد  يكـن  لم 
التنظيـم والتعـاون بين الأفـرع الأمنية. 
لأعـداد  دقيقـة  إحصائيـة  توجـد  ولا 
بحسـب  "التسـوية"،  قبـل  المعتقلين 

البيانـات  أن  أفـاد  لكنـه  حريـري، 
بــ4300  تقُـدر  المكتـب  المجموعـة في 

الأقـل.  على  معتقـل 
كانـون  في  تقريـراً،  المكتـب  وأصـدر 
"على  عنـوان  تحـت  المـاضي،  الثـاني 
فيـه  وثـّق   ،")2( التسـوية  أنقـاض 
معارضـة  وعنـاصر  مدنيين  اعتقـال 
اتفاقيـة  إلى  انضمـوا  ممـن  سـابقين 

لتسـوية". "ا
واعتقلـت قـوات النظـام، وفـق التقرير، 
751 شـخصًا خلال عـام 2020، بينهم 
17 سـيدة وخمسـة أطفـال، وأفُـرج عن 
201 معتقـل منهـم في وقـت لاحـق من 
العـام نفسـه، بينما قتُـل ثلاثـة منهـم 
تحـت التعذيـب أو في ظـروف الاعتقال 

السـجون.  القانونية في  غير 
وأشـار التقريـر إلى أن هـذه الإحصائية لا 
تتضمـن من تـم اعتقالهم بهدف سَـوقهم 
إلى الخدمتين الإلزاميـة والاحتياطيـة في 
قـوات النظـام، إذ قـدّر المكتـب عددهـم 

بعـدة آلاف.
للمعتقلين  الحقيقيـة  الأعـداد  أن  وأكـد 
هـي أكثر مما تـم توثيقـه، بسـبب ما 
وتحفـظ  رفـض  مـن  المكتـب  واجهـه 
على  المعتقلين  عائلات  مـن  العديـد 
توثيـق بيانـات ذويهم، نتيجـة مخاوفهم 
داخـل  الجديـد  الأمنـي  الوضـع  مـن 

درعـا. محافظـة 

"التسويات" في درعا 
جـرى التوصـل إلى اتفاقـات "تسـوية" 
عملـت روسـيا على تمريرهـا في درعا، 
سـيطرة  تلـت  عسـكرية  حملـة  عقـب 
وريـف  دمشـق  محيـط  على  النظـام 
حمص الشمالي، تسـببت حينهـا بنزوح 
234 ألـف شـخص مـن المحافظـة، وفق 
المتحـدة  الأمـم  عـن  صـادرة  إحصائيـة 
ووضعـت   ،2018 تمـوز  مـن   11 في 
فصائـل المعارضـة أمام خيار "تسـوية" 
الجيـب  نحـو  التهجير  أو  أوضاعهـم 

إدلـب. للمعارضـة في  الأخير 
و"التسـوية" الأولى في محافظـة درعـا 
بعـد   ،2018 عـام  تمـوز  في  أجُريـت 
مفاوضـات بين قـوات النظـام و"اللجان 
المركزيـة"، المكوّنة من عاملين في الشـأن 
المـدني من هيئات وشـيوخ عشـائر وقادة 
وتمـت  الحـر"،  "الجيـش  في  سـابقين 

روسية. بوسـاطة 
المعتقلين،  خـروج  بنودهـا  وشـملت 
وتأجيـل خدمـة العلم، وعـودة الخدمات 

الموظفين  وعـودة  المدينـة،  إلى  المدنيـة 
المفصولين مـن الدوائـر الحكوميـة إلى 

عملهـم.
حملـة  وبعـد   ،2020 آذار  مـن   1 وفي 
على  النظـام  قـوات  شـنتها  عسـكرية 
مدينـة الصنمين شمالي درعـا، بحجة 
عُقـدت  فيهـا،  "إرهابيين"  وجـود 
"تسـوية" جديـدة للمقاتلين السـابقين 

المدينـة. مـن أهـالي 
ونـص الاتفـاق على خـروج الرافضين 
لـ“التسـوية" إلى الشمال السـوري، أما 
المدينـة، فقسـم منهـم  الذيـن بقـوا في 
سـلم سلاحه وأجـرى "التسـوية" مـع 
إلى  الخـروج  طلـب  وقسـم  النظـام، 
بصرى الشـام، والانضمام إلى "الفيلق 
الخامـس" الـذي شـكّلته روسـيا لدعـم 

قـوات الأسـد، بقيـادة أحمـد العـودة.
وفي أيلـول 2020، وبعـد مـرور عامين 
على "التسـوية" الأولى، افتتحت الأفرع 
لـ"تسـوية" جديـدة،  مركزيـن  الأمنيـة 
ضمـن  “ميسـلون"  مدرسـة  في  الأول 
مدينـة درعـا، والثـاني في مدينة بصرى 
الشـام، وهـو مخصص لعنـاصر "اللواء 

الثامـن" التابـع لـ"الفيلـق الخامس".
أسماء  شُـطبت  الاتفـاق،  وبحسـب 
قائمـة  مـن  "اللـواء"  إلى  المنضمين 
ومُنحـوا  الأمنيـة،  للجهـات  المطلوبين 
حريـة الحركـة والتنقـل دون التعـرض 

والاعتقـال. للملاحقـة 
"التسـويات"  مـن  الرغـم  على  ولكـن 
الأمنيـة  الأفـرع  التـزام  فـإن  السـابقة، 
والضامـن الـروسي لم يكـن تامًـا، كما 
لم يـفِ النظـام بوعـوده لسـكان درعا، 
الأفـرع  لتجـاوزات  حـد  وضـع  في 
الأمنيـة وإعـادة الخدمـات إلى المنطقـة، 
إذ اسـتمرت عمليـات الاعتقـال وتشـديد 

الأمنيـة. القبضـة 
وترافـق ذلـك مـع تهديـد مناطـق درعـا 
باقتحـام عسـكري، كما حصـل في درعا 
البلـد والكـرك الشرقي في تشريـن الثاني 
2020، وخرجـت خلال الأشـهر الماضية 
مظاهـرات في معظـم مناطـق درعا ضد 
النظـام السـوري، ونددت بسـوء الوضع 

. لمعيشي ا
 ،2020 الأول  كانـون  مـن  و3   2 وفي 
توصلـت "اللجنـة المركزيـة" في درعا إلى 
اتفـاق "تسـوية" جديد مع اللجنـة الأمنية 
التابعـة للنظام السـوري، يقضي بتسـليم 
العسـكرية، وإلغاء  المنشـقين لقطعاتهـم 

المطالبـات الأمنيـة بحـق المدنيين.

15 مجتمع

المعتقلون ورقة تفاوض في درعا.. 
القدامى منسيون

سوريون يرفعون لافتات تطالب بالإفراج عن معتقلين وتندد بالأجهزة الأمنية خلال مظاهرة في مدينة درعا - 13 كانون الثاني 2020 )تجمع أحرار حوران(
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د. كريم مأمون

ربمـا يبدو اسـم الغـدة الكظريـة غير مألـوف لكثير 
مـن النـاس، مقارنـة بغيرهـا مـن الغـدد الصماء، 
كالغـدة الدرقيـة مثلاً، إلا أن هـذه الغـدد تفـرز عدة 
هرمونـات تتحكـم بالوظائـف الحيويـة في الجسـم، 
فتسـهم بالتحكـم بنسـبة السـكر في الـدم وتنظيـم 
ضغـط الـدم وحـرق الدهـون والبروتين وغير ذلك، 
ويؤثـر ارتفـاع أو انخفـاض تلـك الهرمونـات عـن 
معدلها الطبيعي سـلبًا على أعضاء الجسـم، ويؤدي 

إلى خلـل في العديـد مـن وظائفهـا.

ما الغدد الكظرية؟
أعلى   )Adrenal Glands( الكظريـة  الغـدد  تقـع 
الكلويـة  فـوق  الغـدة  تسـمى  لذلـك  الكليتين، 
الحجـم  صغيرة  وهـي   ،)suprarenal gland(
ومثلثـة الشـكل، وتتكون كل غـدة من جزأيـن، الجزء 
الخارجـي منهـا يسـمى "القرش"، والجـزء الداخلي 

يطلـق عليـه "اللـب".
وتفـرز قرشة الغـدة الكظريـة الهرمونـات القشرية 
بهرمـون  المعـروف  كـ"الكورتيـزول"  السـكرية، 
والقلـب  الـدم  ضغـط  في  يؤثـر  والـذي  التوتـر 
أدويـة  مثلـه  وتنُتـَج  السـكر،  ومسـتوى  والمناعـة 
"الكورتيـزون"، والهرمونـات القشريـة المعدنية، مثل 
"الألدوسـتيرون" المهـم لتـوازن المـاء والأملاح في 
الجسـم، وخاصـة الصوديـوم والبوتاسـيوم، وتفرز 
أيضًـا "الأندروجينـات" التي تحفز التطـور الجنسي 

لـكلا الجنسين.
عـن  المسـؤول  فهـو  الكظريـة،  الغـدة  لـب  أمـا 
"الأدرينالين"،  أو  "الإبينفريـن"  هرمـوني  إفـراز 
اللذيـن  "النورأدرينالين"،  أو  و"النورإبينفريـن" 
والاسـتقلاب. الـدم  وضغـط  القلـب  في  يؤثـران 

وتسـيطر الغـدة النخاميـة الموجـودة في المـخ على 
وظائـف الغـدد الكظرية عـن طريق الهرمـون الموجه 
 ACTH=AdrenoCorticoTropicالكظـر لقرشة 
إفرازهـا  زيـادة  على  فتعمـل   ،)  )Hormone
"الكورتيـزون" في حالـة نقصـه أو تقـوم بتثبيـط 
عملهـا في حالـة زيادته، ويتـم التحكم بنشـاط الغدة 
النخاميـة عن طريـق الهرمون المطلق لموجهـة القشرة 
 )CRH=Corticotropin-Releasing Hormone(
الـذي يتم إفـرازه من الجـزء الموجود في المخ والمسـمى 
بالوطـاء  )الهيبوثالامـوس( بنفـس الطريقـة، بمعنى 
التحفيـز في حالـة النقص والتثبيط في حالـة الزيادة.

ما المقصود بقصور الغدد الكظرية؟
قصـور الغـدة الكظرية أو مـا يعرف بقصـور الكظر 
)Adrenal insufficiency(، حالـة مرضيـة تعجـز 
كافيـة  كميـات  إنتـاج  عـن  الكظريـة  الغـدة  فيهـا 
أسـاسي  وبشـكل  السـتيروئيدية،  الهرمونـات  مـن 
"الكورتيـزول"، وقـد تشـمل أيضًا تدهـوراً في إنتاج 

"الألدوسـتيرون".  
ويقسم قصور الكظر إلى نوعين:

النـوع الأول يدعـى قصـور الكظـر الأولي، ويطلـَق 
 Addison's( أدسـون"  "داء  اسـم  أيضًـا  عليـه 
disease( نسـبة للطبيب الإنجليزي توماس إديسون، 
الـذي وصـف أعـراض النقـص على أنهـا مـرض 
مسـتقل في منتصف القرن الـ19، وفيـه يكون هناك 
ضرر مبـاشر على الغدة الكظريـة يؤثـر في قدرتها 
على إنتـاج الهرمونـات، وقد تكـون الغـدة الكظرية 
غير موجودة أو تكـون فاقـدة لوظيفتها الأساسـية، 
ويحـدث "داء أديسـون" في جميـع الفئـات العمرية 
ولـكلا الجنسين، ويعترب من أشـيعَ أمـراض الغدد 

الأطفال. عنـد 
النـوع الثاني يدعى قصـور الكظر الثانـوي، ويحدث 
الغـدة  مـن   "ACTH" إفـراز  في  نقـص  نتيجـة 
النخاميـة، وفيـه لا تفقـد الغـدة جميـع وظائفهـا، 
ويكـون لديهـا بعـض القـدرة على إفـراز جـزء من 
الهرمونـات، لكـن عـادة مـا يكـون هـذا الجـزء غير 
كافٍ للقيـام بالوظائـف الأساسـية المرجـوة منه، وقد 
يكـون النقـص في إفـراز "CRH" مـن "الوطـاء" 

فنكـون أمـام قصـور كظـر ثالثي.

ما أسباب قصور الغدد الكظرية؟
يعود قصور الكظر الأولي إلى عدة أسباب:

• طفـرات واعتلالات جينية وراثيـة، بحيث يكون كلا 
الأبويـن حاملاً أو مصابـًا بهذا المـرض، وبذلك تكون 

الغـدة غائبة أو فاقـده لقدرتها الإنتاجيـة منذ البدء.
• مهاجمـة الجهـاز المناعـي للغـدة ضمن مـا يعُرف 

بأمـراض المناعـة الذاتية.
• انتشار السرطان إلى قشر الكظر. 

• عدوى الغدة كالسلّ والالتهابات الأخرى.
• نزيف في الغدد الكظرية.

أما القصور الثانوي فأشيعَ أسبابه:
)مثـل  الصناعيـة  الكورتيكوسـتيرويدات  تنـاول   •
بريدنيزلون أو ديكسـاميتازون( لفترات طويلة لعلاج 
أمـراض مزمنة، كالربو أو التهـاب المفاصل، ثم إيقاف 

العلاج فجأة بـدلً مـن التوقـف التدريجي.
• قصور الغدة النخامية.
• أورام الغدة النخامية.

كيف يتظاهر قصور الغدد الكظرية؟
يصاحـب الإصابة بقصـور الكظر عددًا مـن الأعراض 

والعلامات المختلفـة، نذكر منها:
• فقدان الشهية.
• خسارة الوزن.

• التعب والإعياء المزمن. 
• ضعف العضلات. 

• انخفاض الكثافة العظمية.
• ألم البطن. 

• الغثيان والتقيؤ. 
• ألم المفاصل.

• الإسهال. 
• انخفـاض ضغط الـدم عند النهوض، والـذي بدوره 

قـد يؤدي إلى الـدوار أو الإغماء. 
• الرغبة بتناول الأطعمة المالحة. 

• تسـاقط شـعر الجسـم وانخفاض الرغبة الجنسـية 
لدى النسـاء. 

• اضطراب أو انقطاع الدورة الشهرية. 
• انخفاض معدل سكر الدم.

غ(، ويحدث  • اغمقـاق مناطق مـن الجلد )فرط تصبّـُ
فقـط في قصور الكظـر الأولي، لأنه ينجـم عن زيادة 
هرمـون الغـدة النخاميـة الـذي يحـاول أن يعـوض 
نقص نشـاط الغـدة الكظريـة، ما يتسـبب في زيادة 

الصبغـة وتحوّل الجلـد إلى اللـون الداكن.
• قصور كلوي.

• تبدلات في المزاج والشخصية )اكتئاب، تهيج(.
• صدمة )أزمة كظرية(.

وفي حـال إصابـة الأطفـال بالمرض تحـدث الأعراض 
التاليـة أيضًا:

• الظهور المبكر لشعر الإبط والعانة.
• عدم نمو الجسم بمعدله الطبيعي.

• اختلال في نمو الأعضاء التناسلية لكلا الجنسين .

ما المقصود بالأزمة الكظرية؟
الأزمـة الكظريـة )Adrenal crisis( أو مـا يعـرف 
بـ"النوبـة الأديسـونية" )Addisonian crisis(، هي 
مـن الحـالات الصحيـة الطارئـة الخطيرة والمهـددة 
للحيـاة، وتتمثـل بانخفـاض ضغـط الـدم وسـكر 
الـدم وصوديـوم الـدم، وارتفـاع شـديد في نسـبة 
البوتاسـيوم في الـدم، والـذي بـدوره قد يـؤدي إلى 
والمـوت   )Coma( والغيبوبـة   )Shock( الصدمـة 

السريـع.
وتتظاهـر النوبـة الكظريـة بمـا يلي: ضعف شـديد، 
تشـوش، ألم في أسفل الظهر أو السـاقين، آلام شديدة 
في البطـن وقـيء وإسـهال قـد يـؤدي إلى الجفاف، 

انخفـاض الوعـي أو الهذيان.
وتحـدث الأزمـة الكظريـة في حـال تعرض الجسـم 
لأحـد أصناف الشـدة، كالحـادث، والإصابـة بجروح، 

والجراحـة، والإنتانات الشـديدة.

ص قصور الغدد الكظرية؟ كيف يشخَّ
إن تشـخيص مـرض قصـور نشـاط الغـدة الكظرية 
محـددة  غير  الأعـراض  أن  خاصـة  سـهلً،  ليـس 
للمـرض، وتتشـابه مع الكثير من الأمـراض الأخرى 
خاصـة إذا بـدأت بالتدريـج، مثـل متلازمـة الإرهاق 
ويتـم   ،)chronic fatigue syndrome( المزمـن 
التشـخيص بدايـة باسـتبعاد الأمراض الأخـرى التي 

التظاهـرات.   نفس  تسـبب 
مخبريـًا، يتـم قيـاس مسـتويات بعـض الهرمونات 
كـ"الكورتيزول" و"الألدسـتيرون" والهرمون الموجه 
لقرش الكظـر )ACTH(، التـي تعطي انطباعًـا جيدًا 
في حالـة انخفاض نسـبة "الكورتيـزول"، خاصة إذا 

تزامنـت مـع الارتفاع في هرمـون الغـدة النخامية.
كما يتـم أيضًـا قياس نسـبة الأملاح في الـدم، التي 
تظهـر نقصًا في معـدلات الصوديوم مـع أو من دون 

زيـادة في معدلات البوتاسـيوم.
ويجـري أيضًـا قياس نسـبة بعـض الأجسـام المناعية 
وارتفـاع  "الكورتيـزون"  نقـص  حالـة  في  المضـادة 
هرمـون الغـدة النخاميـة لمعرفـة إذا كان أصـل المرض 

مناعيـًا أم لا. 
ويمكـن إجـراء فحـص قـدرة الغـدة الكظريـة على 
بمـادة  المريـض  حقـن  يتـم  بحيـث  الاسـتجابة، 
"ACTH"، ومـن ثـم أخـذ عينـة دم خلال -30 60 
دقيقـة وقيـاس "الكورتيـزول"، ويجـب أن يكـون 

بمعـدل -500 550 نانومـول/ لتر، وعندهـا تكون 
الغـدة سـليمة والخلـل ليـس في قدرتهـا الإنتاجية .

وقـد يجـرى اختبار نقـص السـكر في الـدم الناجم 
عـن الأنسـولين إذا كان هنـاك اعتقـاد بـأن قصـور 
النخاميـة  الغـدة  لمـرض  نتيجـة  الكظريـة  الغـدة 
)قصور الغـدة الكظرية الثانـوي(، ويتضمن الاختبار 
فحـص مسـتوى السـكر في الـدم )غلوكـوز الـدم( 
ومسـتويات "الكورتيـزول" بعـد حقـن الأنسـولين، 
مسـتويات  تنخفـض  الأصحـاء  الأشـخاص  فلـدى 

الغلوكـوز وتزيـد مسـتويات "الكورتيـزول".
كذلـك يمكن إجـراء فحـص مختبري لأنسـجة الغدة 
الكظريـة، يمكـن أن يفيد في معرفة الأسـباب الأولية 
للمـرض من خلال التغيرات التي تطرأ على نسـيج 
الغـدة نتيجـة لمـرض مـا، مثـل السـل الرئـوي أو 
نزيـف أو أورام ثانويـة ناتجة عن ورم خـارج الغدة 

)نقائل(. الكظريـة 
 CT( شـعاعيًا، يمكـن أيضًـا إجـراء أشـعة مقطعيـة
الفحوصـات  مـن  وتعترب  البطـن،  لمنطقـة   )scan
المهمـة والتـي تعطى صـورة جيدة عن وجـود نزيف 
أو أورام أو تكلسـات في الغـدد الكظريـة، وليسـت 
هنـاك حاجـة لإجراء أشـعة رنين مغناطيسي، إذ إنها 

لا تضيـف شـيئاً إلى الأشـعة المقطعيـة.

كيف يعالَج قصور الغدد الكظرية؟
يعتمـد علاج قصـور الغدد الكظرية بشـكل أسـاسي 
على تعويـض الهرمونـات التـي يتـم إفرازهـا مـن 
الخـارج، وذلك باسـتخدام "الكورتيـزون" في جميع 
أنـواع النقـص، سـواء كان حـادًا أو مزمنًا أو بشـكل 
خلقـي أو نتيجـة لمـرض آخـر، ويتـم الإعطـاء عـن 
طريـق الفـم، مثـل هيدروكورتيـزون أو بريدنيـزون 
أو ميثيـل بريدنيزولـون، وتعطـى هـذه الهرمونـات 
في أوقـات محـددة لمحـاكاة التذبـذب الطبيعـي في 

مسـتويات "الكورتيـزول" طـوال اليـوم.
لاسـتبدال  الفلودروكورتيـزون  أسـيتات  وتعطـى 
الألدوسـتيرون، ولكن يتـم إعطاؤه في حـالات معيّنة 
فقـط، كالحـالات التي يكـون أصل المـرض في الغدة 
نفسـها، وليـس في الغـدة النخاميـة أو إذا كان هناك 

خلـل في الهيبوثالامـوس.
أمـا علاج "النوبـة الأديسـونية" فيتـم عرب الحقن 

يلي: بمـا  الوريـدي 
• الكورتيكوستيرويدات.

• المحلول الملحي.
• السكر )دكستروز(.

تتحكم بالوظائف الحيوية في الجسم
ماذا يحدث عند:

قصور الغدد الكظرية
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إلى  حمـص  مـن  مدينتني:  "بني  كتـاب  يعتمـد 

الشـام" عىل إبـراز عـدة قضايا عاشـتها سـوريا 

بعـد الاسـتقلال عـن الانتـداب الفرنسي، ورغم أن 

للصحفـي  الذاتيـة  السرية  طابـع  تحمـل  فصولـه 

السـوري عدنـان الملوحـي، فـإن الكاتـب اسـتغلها 

ليرسد عرب مذكراتـه حاجة الشـعب السـوري إلى 

والديمقراطيـة. الحريـة  تطبيـق 

الفرنسي،  الاسـتعمار  مرحلـة  الكاتـب  عـاش 

وشـهد معانـاة السـوريين مـن الاضطهـاد في ذلك 

الحني، ولمـا تحـررت، أراد الملوحي أن يكـون حكام 

المسـؤولية  مـن  مسـتوى  في  وقادتهـا  سـوريا 

لوطنيـة. ا

عهـد  مطلـع  في  السـورية  الصحافـة  كانـت 

الاسـتقلال فقرية في كل شيء، بسـبب معاناتهـا 

مـن شـح المـوارد وقلـة الـورق وغلائـه الفاحـش، 

تكـن  ولم  كتابـه،  في  الملوحـي  قالـه  مـا  بحسـب 

النفـس. بشـق  إلا  المحرريـن  أجـور  تدُفـع 

الأخبـار  عـن  يبحثـون  الذيـن  الصحفيـون  وكان 

ويلتقطونهـا مـن هنـا  أماكنهـا ومصادرهـا،  مـن 

يعملـون  التـي  الصحـف  إلى  ليحملوهـا  وهنـاك، 

مـا  بحسـب  المحرريـن،  مـن  بؤسًـا  أشـد  فيهـا، 

يكونـوا  لم  لأنهـم  كتابـه،  في  الملوحـي  عنـه  عرب 

يشـكّلون بالنسـبة لأصحـاب الصحف شـيئًا مهمً، 

الأقـل. عىل  يكفيهـم  أجـرًا  يعطونهـم  ولا 

كيـف  صفحـة(   388( كتابـه  في  الملوحـي  وسرد 

الاجتماعـي  محيطـه  مـع  علاقاتـه  تطـورت 

أجـرى  إذ  الصحفـي،  المجـال  في  عملـه  بمناسـبة 

حـوارات مـع فـارس الخولي وسـعد اللـه الجابري 

عملـه  خالل  مـن  ورصـد  بـك،  مـردم  وجميـل 

الصراعـات السياسـية التـي حدثـت بني التكتالت 

الحزبيـة التـي ظهـرت بعد الاسـتقلال وبني نواب 

البرلمـان لتحديـد آليـة واحـدة للحكـم في سـوريا.

الأطـراف  تمسـك  كتابـه  في  الملوحـي  انتقـد 

المنازعـات  نهايـة  في  بالسـلطة  السياسـية 

إلى  أدى  مـا  سـوريا،  في  العسـكرية  والانقلابـات 

الشـعب،  عىل  وتسـلطها  الديكتاتوريـة  قيـام 

وعـدم  الإرهـاب  مـن  سـوداء  عهـود  و"قيـام 

المواطنني  كرامـة  مـن  النيـل  ومـن  الاسـتقرار، 

وحريتـه". الإنسـان  قيمـة  ومـن 

 ،1924 عـام  حمـص  في  الملوحـي  عدنـان  ولـد 

بدمشـق،  الشرعيـة  الكليـة  في  دراسـته  وتابـع 

عمـل مندوبًـا صحفيًـا في عـدة صحـف دمشـقية، 

وتـرأس تحريـر جريدة "الاسـتقلال العـربي"، كما 

"العلـم". جريـدة  في  تحريـر  سـكرتير  عمـل 

جريدتـه  الملوحـي  أصـدر   ،1953 عـام  وفي 

قيـام  عنـد  وأُغلقـت  الأسـبوعية،  "الطليعـة" 

 ،1962 عـام  وفي  ومرص،  سـوريا  بني  الوحـدة 

أعـاد إصـدار جريدتـه باسـم "الطليعـة العربيـة"، 

1981، أصـدر مجلـة "نهـج الإسالم"،  وفي عـام 

الأوقـاف  وزارة  في  للصحافـة  مديـرًا  وعمـل 

. مشـق بد

كانـت  أغلبهـا  كتابًـا،   20 حـوالي  الملوحـي  وألـّف 

بالصحافـة. عملـه  سـياق  في  سياسـية  مذكـرات 

"بين مدينتين: من حمص إلى الشام".. 

مذكرات سياسية 
في سياق الصحافة

كتاب

سينما

عماد نفيسة  

ميـزة  "إنسـتجرام"  تطبيـق  طـرح 
اسـتعادة  للمسـتخدمين  تتيـح 
المنشـورات التي حذفوها سـابقًا، إذا 
كانـت صـورًا أو مقاطـع فيديـو أو 

)سـتوري(. قصصًـا 
أطلـق التطيبـق على الميـزة "حُذفت 
 ،)Recently Deleted( حديثـًا" 
وتتيـح مراجعـة المحتـوى المحذوف، 
ويشـمل الصـور ومقاطـع الفيديـو 
 "IGTV" فيديـو  ومقاطـع 

واسـتعادته. والقصـص، 
أنـه  تأكيـد  ويحتـاج المسـتخدم إلى 
صاحـب الحسـاب عبر رسـالة نصية 
أو بريـد إلكتروني لحـذف المحتوى 

أو اسـتعادته.
يحذفهـا  التـي  العنـاصر  وتبقـى 
المسـتخدم في سـلة المحذوفـات لمدة 
30 يومًـا، وإذا لم يسـتعدها خلال 
بشـكل  نهائيـًا  تحـذف  المـدة  هـذه 
المحذوفـة  القصـص  أمـا  تلقـائي، 
فتبقـى في سـلة المحذوفـات مدة 24 

سـاعة فقـط قبـل إزالتهـا نهائيًـا.

الميـزة  مـن  الاسـتفادة  ويمكـن 
التطبيـق  تحديـث  بعـد  الجديـدة 
مـن متجـر التطبيقـات مـن خلال 

التاليـة: الخطـوات 
تبويـب  علامـة  على  -الضغـط 
الحسـاب الشـخصي في أسفل يمين 
"إنسـتجرام". تطبيـق  في  الشاشـة 

الخطـوط  أيقونـة  الضغـط على   -
الشاشـة. أعلى يمين  الثلاثـة في 

-الضغـط على خيـار "الإعـدادات" 
)Settings( في النافـذة التي تنبثق.

"الحسـاب"  خيـار  على  -الضغـط 

.)Account(
"حُذفـت  خيـار  على  -الضغـط 
.)Recently Deleted( حديثـًا" 

- اختيار المنشـور أو مقطـع الفيديو 
المسـتخدم  يريـد  التـي  القصـة  أو 
اسـتعادتها، ثـم الضغط على خيار 

.)Restore( "اسـتعادة" 
تختلـف الميـزة الجديـدة عـن ميـزة 
"أرشـيف" )Archive( التـي توفـر 
للمسـتخدمين الاحتفاظ بالمشـاركات 
دون أن تكون متاحـة للجمهور، على 

عكـس ميـزة اسـتعادة المحذوفات.

"كل رجال الرئيس".. 
الصحافة الاستقصائية في مواجهة السلطة

 All the President’s Men" بنُيت أحـداث فيلـم
review" (138 دقيقـة( على مضمـون الكتاب 
الاسـتقصائي “كل رجـال الرئيـس” الـذي يحمل 
الاسـم نفسـه، من تأليف الصحفيين بـوب ودورد 
 Simon &“ وكارل برنسـتين، الصـادر عـن دار
عـام  الاسـتقصائيين،  للصحفيين   ”Schuster

.1974
ويسـلطّ الفيلم الضوء على "فضيحة ووترغيت"، 
التي تسـببت باسـتقالة ريتشـارد نيكسـون من 

رئاسـة الولايات المتحـدة الأمريكية.
ووفقًـا لموقع “BFI”، يعـد الفيلم "حكاية رائعة"، 
وصلـت إلى المشـاهد من خلال السـيناريو الذي 

كتبه ويليـام جولدمان. 
يركـز الفيلـم في كثير مـن المشـاهد على كلتـا 

الشـخصيتين الرئيسـتين في مؤتمـرات حقيقية 
لـ”واشـنطن بوسـت”، وفي مجموعـات غـرف 
الأخبـار الحقيقيـة التـي أنُشـئت وفـق الأبعـاد 
الحقيقية لهـذه المكاتب والغـرف، وخاصة عندما 
اقترنت هـذه القصة بحضـور روبـرت ريدفورد، 
الذي ظهر بـدور البطولة في شـخصية وودوارد، 

واشترى الحقـوق الأوليـة للكتاب.
يعـرض الفيلـم بشـكل دقيـق العمليـات التـي 
يسـتخدمها المراسـلون الاسـتقصائيون للوصول 
وطـرق  التحقيـق،  سـياق  في  معلوماتهـم  إلى 
التأكـد منها عـن طريـق المراوغـة، والمواقف التي 
تعرضـوا إليها مـن تهديد ومضايقات شـخصية، 
في زمـن كانـت حريـة الصحافـة أقـل مما هي 

عليـه الآن في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.

ويعيـش المشـاهد غير المتخصـص في مجـال 
الصحافـة، من خلال مشـاهدته لهـذا الفيلم، الكم 
الهائل الذي يمارسـه الصحفي الاسـتقصائي من 
الشـك الشـخصي بأي معلومة يُكـن أن يتلقاها 
مـن المصـادر المختلفـة، والضغط الـذي يتعرض 
في  المسـتهدَفة  الجهـة  حاولـت  حـال  في  لـه 
التحقيق الاسـتقصائي تشويه سـمعة الصحفي، 
وخاصـة مصداقيتـه، التـي تعتبر أبـرز ما يملكه 

في مجـال مهنته.
وحصـل الفيلم على نسـبة %92 بتقييم الجمهور 
المشـاهدين  بتقييـم  و94%  السـينما،  دور  في 
 ROTTEN“ موقـع  بحسـب  الإنترنـت،  عرب 
TOMATOES” لنقـد وتقييـم الأعمال الدرامية 

والسـينمائية.

كيف أستعيد 
منشورات محذوفة 

في "إنستجرام"؟
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تسالي

عروة قنواتي 

أسُـدل الستار، الخميس الماضي، على منافسات بطولة كأس 
العـالم للأندية في العاصمة القطرية، الدوحة، وكما جاءت 

الترشـيحات والتوقعات قبل بداية البطولة، فإن البافاري الألماني 
بايـرن ميونيخ حصد اللقب بعد تغلبه على الأهلي المصري في 

نصف النهائي بهدفين دون رد، وعلى تايجرس أونال المكسـيكي 
في المبـاراة النهائية بهدف نظيف، ليكون هذا اللقب هو الثاني 
للبايرن على لائحة شرف البطولة خلف برشـلونة وريال مدريد.

كانت منصة هذه البطولة هي السادسـة في ألقاب البافاري 
للموسـم الماضي، إلى جانب ألقاب دوري أبطال أوروبا، 

والسوبر الأوروبي، والدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس 
السوبر الألماني.

سداسـية تاريخية تسجَّل في خزائن البافاري للمرة الأولى، 
وهي الثانية على صعيد الأندية الأوروبية الكبرى بعد سداسـية 

برشلونة في العام 2009.
هـذا الإنجاز المتميز والصعب، وضمن ظروف ملاعب كرة القدم 

ومنافسـات المسابقات التي تخوض صراعًا يوميًا ضد جائحة 
"كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19( وتهديداتها المستمرة لمجموعة 

العمل في أسرة البافاري.
ودخل السـيد هانز فليك هذه المجموعة مدرباً مؤقتاً قبل عام 

وشـهر واحد على خلفية إقالة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، 
وترنـح أداء البافاري في نهاية عام 2019. هانز فليك الذي 

تحول في أشـهر قليلة إلى مدرب دائم وبعقد طويل مع الفريق 
الألماني، صار كابوسًـا لأندية ألمانيا ومسابقات أوروبا، حاصدًا 

اللقب تلو اللقب والإنجاز تلو الإنجاز.
هل من جديد يا سيد فليك؟ 

يبدو أن طموحات هانز فليك لن تقف عند السداسـية الحالية، 
ويرغـب في تخطيها على الأقل، وفق إمكانيات الفريق البافاري، 

باتجـاه ثلاثية جديدة في خزائن النادي لتكون الثانية له على 
التوالي محطمً بها أرقامًا محلية وأوروبية لمدربين سـبقوه في 

ملاعب العالم أو ما زالوا على رأس عملهم يشـاهدون الشاب 
الذي شـغل مهمة مساعد مدرب خلف يواكيم لوف، المدير الفني 

للمانشافت الألماني، منذ 13 عامًا.
ثـم جاء ليكون مدربا أول ولأول مرة في حياته باختبار 

وامتحـان البافاري، وهو يعلم جيدًا أن أي إخفاق لن يكون في 
مصلحته ضمن أروقة النادي، وأن الفرص شـبه مستحيلة بعد 

تسجيل الإخفاقات في هذا النادي العريق.
لن تكون هنالك سداسـية بأرقام البافاري في العام الحالي، لأن 
البايرن خرج من مسـابقة الكأس في ألمانيا، ويبقى منافسًا على 
بقية الألقاب )الدوري، دوري الأبطال، السـوبر الألماني، السوبر 

الأوروبي، كأس العالم للأندية(.
من هنا يبدو فليك ناضجًا في تقسـيم الجهد والتعب والعمل بين 

اللاعبين وبين البطولات، خصوصًا في فترة ضغط المباريات 
المسـتمرة قبل الصيف، لتجاوز أعباء ومشكلات ومنغصات 

"كورونا". 

نحو الثلاثية وهذا وارد جدًا
كل أوراق وأرقام هانز فليك في البايرن للموسـم الحالي تهدد 
الخصوم، وتجعله في مقدمة المرشـحين وفق المنطق والدراسة 

الواقعية لكرة القدم خلال هذه الأشهر.
وأمـام نكبات وأزمات تداهم الأندية الكبرى في أوروبا، يبدو 

بايرن ميونيخ الأكثر تركيزاً واسـتقرارًا أو من بين أفضل ثلاثة 
أندية قليلة الأزمات، ما يرشـحه مجددًا للقب الدوري المحلي، 

وبالتالي المنافسـة لاحقًا على لقب السوبر الألماني مع بطل 
الكأس للموسم الحالي.

أمـا في دوري أبطال أوروبا، فلا نبالغ إن قلنا أن لا أحد يرغب 
حاليًـا بمواجهة البايرن، ولن يكون حظه جيدًا إن اختارته 

القرعة في مواجهة فليك وأصدقائه. 
لربمـا يخرج فليك في الأدوار الإقصائية )وهو أمر طبيعي جدًا 

ضمن لعبة كرة القدم وتفاصيلها البسـيطة(، ولكن وسط أزمات 
الفرق الكربى وتعاقداتها المتأخرة وصناديقها المالية المتعبة، 

لا أحـد يرغب في مواجهة الفريق الألماني، ومن هنا تكون بوابة 
الثلاثية الجديدة في سـجلات فليك واردة، وبهذا العنوان يبدأ 

الانتصار المعنوي للفرقة البافارية.
لكل عشـاق النادي الألماني العريق في العالم، سداسية جميلة 

مع المباركة والتحية.

سداسية هانز فليك.. 
هل من جديد؟ 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

أفقي

	1 مخرجة سورية – بدر.

	2 موت – احد ابطال كتاب لابن المقفع.

	3 اسم علم مؤنث – يرأسه.

	4 انهض – عاصمة أمريكية .

	5 حكايا.

	6 انثى – فكاهات .

	7 من أجزاء القميص – من الأطراف  .

	8 ينابيع – المشي ببطء .

	9 يقارب – اسم علم مؤنث.

.	10 أمانه 

عمودي

	1 فنان سوري راحل .

	2 يرقدون – يشي .

	3 رغب – ضريبة .

	4 قوائم معكوسة – اسم علم مذكر.

	5 . – معكوسة  والطرد  النفي  مكان 

متشابهان

	6 القدرة . قياس  وحدة   – معكوسة  بنيا 

الكهربائية 

	7 كهل – ماطله   .

	8 يأس – والدته.

	9 مهند مبعثرة – ينظم معكوسة .
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رياضة

أربعـة ألقـاب وقيمـة سـوقية تتخطـى الــ20 مليـون 
يـورو، وطـول يقـارب المتريـن، وقـوة بدنيـة كبيرة.

تلخص الجملة السـابقة صفـات لاعب أياكس أمستردام 
الهولنـدي رايـان غرافـن بيرغ، الـذي يبلـغ عمـره 18 
عامًـا فقـط، ويعد أحـد اللاعبين الواعدين الذيـن يعتمد 

عليهـم أحد أفضـل أنديـة هولندا.

مشاركة مستمرة في الفريق الأول
تحـاول الأنديـة الأوروبيـة بشـكل دائـم الاعتماد على 
أفضـل اللاعبين المتاحين لديها للمنافسـة على الألقاب 
في البطـولات المختلفـة، وبالتالي تحـاول دائماً الاعتماد 
على اللاعبين الذيـن يملكـون الخربة، مـع محاولـة 
إتاحـة الفرصـة للمواهب الشـابة للعب بعـض الدقائق، 
الفـرق  أو  الأول  للفريـق  نفسـها  وتسـويق  وإثبـات 

الأوروبية.
لكـن الحـال مختلفة بالنسـبة لنـادي أياكس أمستردام، 
ولريـان أيضًـا، إذ تعتمـد إدارة النـادي على اللاعبين 
الشـباب بشـكل كبير )لاعب واحـد فقط عمـره 33 عامًا 
هـو رايـان بابل، ولاعـب واحد عمـره 30 عامًـا، ولاعبان 
فقـط تتخطى أعمارهما الــ25 عامًـا(، إذ إن أغلب لاعبي 

الفريـق أعمارهـم بين الــ17 و22 عامًا.

وبالتـالي، تمنح هـذه السياسـة اللاعبين الشـباب فرصة 
كبيرة لاكتسـاب الخربة في دوري أوروبي، ومن بينهم 
رايـان غرافـن بيرغ، الـذي خـاض مـع فريقـه خلال 
الموسـم الحـالي فقـط 26 مبـاراة، بينهـا سـت مباريات 

في دوري أبطـال أوروبـا و18 في الـدوري المحلي.
الأهـم بالنسـبة لرايان هـو قدرته على التسـجيل، إذ إنه 
سـجل خلال الموسـم الحـالي ثلاثة أهداف وصنـع أربعة 
لزملائـه، رغـم أنـه لا يلعب في خـط الهجوم، بل يشـغل 

مركزي الوسـط والوسـط الدفاعي.
بينما يبلـغ عدد أهدافه، منـذ انضمامـه إلى الفريق الأول 
لأياكس رسـميًا في 2019، سـبعة أهداف وصنع خمسـة 
آخريـن في 40 مبـاراة، أي أنه أسـهم بشـكل مباشر في 
12 هدفـًا، وهـو رقـم جيـد للاعب شـاب يبلـغ عمره 18 

عامًـا فقط.
وتبلـغ القيمـة السـوقية لغرافن بيرغ 22 مليـون يورو، 
بالقيمـة  المختـص   Transfer Market"" وفقًـا لموقـع

السـوقية للاعبين حـول العالم.
أرقـام غرافـن بيرغ لا تتعلق بتسـجيله للأهـداف فقط، 
فرغـم أنه لاعب صغير السـن، شـارك أساسـيًا في جميع 
مباريـات فريقـه للموسـم الحـالي، وأكمـل معظـم هذه 

المباريات دون أن يسُـتبدل.

ابن أكاديمية أياكس
انضـم غرافن بيرغ إلى أكاديمية نادي أياكس أمستردام 
في عـام 2010 وعمـره ثماني سـنوات، وفي عام 2017 
انضـم إلى الفئـة السـنية تحـت 17 عامًـا، وهـو العـام 
الذي شـارك فيـه مع المنتخـب الهولندي تحـت 16 عامًا، 

ولعـب معه سـت مباريات وأحـزر هدفـًا واحدًا.
وفي العـام التـالي انتقـل إلى فئة تحت 19 عامًـا، ومنها 

مبـاشرة إلى فريـق الشـباب لأقل من عـام واحد.
وفي أيلـول مـن عـام 2019، وقـّع عقـدًا جديـدًا مـع 
أياكـس انتقـل بموجبه ليلعب في الفريـق الأول، على أن 

ينتهـي عقـده في 30 مـن حزيـران 2023.
 "The Guardian" صحيفـة  أن  يذكـر 

بيرغ  غرافـن  اختـارت  البريطانيـة 
ضمـن أفضل 60 موهبـة كروية في 

.2019 عـام  في  وذلـك  العـالم، 
وحقـق اللاعـب خلال مسيرته 
الثنائيـة  هـي  ألقـاب،  أربعـة 
)الدوري  أياكـس  المحلية مـع 
موسـم  في  والـكأس( 
-2018 2019، وكأس الأمم 
المنتخـب  مـع  الأوروبيـة 
الهولنـدي تحـت 17 عامًا 
2018، وبطولة  في عـام 
الهولنـدي  الـدوري 
تحـت 17 عامًـا في عام 

.2017

رايان غرافن بيرغ..
فتى أياكس الذهبي

محمد النجار  

قدمت سـوريا عشرات الأبطـال الرياضيين 
حققـوا  ممـن  الريـاضي،  تاريخهـا  عبر 
أرقامًـا قياسـية وبطولات عـدة في الألعاب 
الملاكـم  هـؤلاء  ومـن  القتاليـة،  الفرديـة 
الصحافـة  لقبتـه  الـذي  القـدور،  عدنـان 
الرياضيـة السـورية بـ"البطـل الذهبـي"، 
الميداليـات  مـن  عـددًا  تحقيقـه  مـع 

والدوليـة. المحليـة  والبطـولات 
غـادر القـدور، المولـود في مدينـة حلـب 
عـام 1971، سـوريا باتجـاه تركيـا بعـد 
الثورة السـورية، واسـتقر في مدينة غازي 
عينتـاب، ويعود مجـددًا إلى حلبة الملاكمة، 

بعـد غيابـه لعدة سـنوات.
وسـبق للقـدور أن لعـب لنـادي الاتحـاد 
في حلـب والشرطـة في دمشـق، وحقـق 
كأس الجمهوريـة، بعـد لعبـه في الفئـات 

السـنية للناشـئين والشـباب والرجـال في 
.1989 عـام 

لا مردود ماديًا للملاكمة في سوريا
السـورية  الرياضـة  متابعـو  يعـرف 
الاحترافيـة  غيـاب  ألعابهـا  بمختلـف 
بالتعامـل مـن قبـل الجهـات الحكوميـة 
المسـؤولة عـن هـذه الألعـاب، بالإضافـة 
التحتيـة  والبنيـة  الخدمـات  سـوء  إلى 

تحدثـت  الـذي  والفسـاد  الرياضيـة، 
الصحـف  في  المقـالات  عرشات  عنـه 

. ميـة لحكو ا
سـوريا،  في  الرياضيـة  تجربتـه  وحـول 
شـارك  إنـه  بلـدي،  لعنـب  القـدور  قـال 
في البطـولات بغيـاب أي مـردود مـادي، 
مـع غيـاب المكافـآت، بينما كانـت أجـور 
المهمات من الاتحـاد الريـاضي لا تكفيهم 
لتقويـة  وفيتامينـات  عصير  لرشاء 
إليهـا،  ماسـة  بحاجـة  هـم  أجسـامهم 

تعبيره. بحسـب 
وأضـاف القـدور، "تلقيتُ عرضًـا احترافيًا 
مـن فرنسـا عبر مـدرب جزائـري"، لكـن 
)أعلى  العـام  الريـاضي  الاتحـاد  رئيـس 
سـلطة رياضيـة في سـوريا(، في حينهـا 
بطاقـة  عـن  يتنـازل  لم  مدلـل،  سـميح 
اللاعـب، مشيراً إلى أن هـذه حـال العديد 
مـن الرياضيين السـوريين ممـن عانوا في 
ظـل تسـلطّ القيـادات الرياضية الرسـمية 

آنذاك.
تعانيـه  لمـا  أسـفه  عـن  القـدور  وعبرّ 
الملاكمة في ظل الفسـاد الريـاضي، حالها 
حـال بقيـة الرياضـات بوجود الوسـاطة 
بعينهـم  أشـخاص  ودعـم  والمحسـوبيات 
أن  الكافيـة، معتبراً  الخبرة  لا يمتلكـون 
الحضـور  فشـل  إلى  أدت  الأسـباب  هـذه 
الرياضي السـوري في المحافـل الرياضية 

الدوليـة.
وسـبق للقـدور أن حـاز على عـدد مـن 
في  الفضيـة  الميداليـة  منهـا  الميداليـات، 
أولمبيـاد  إلى  والمؤهلـة  آسـيا،  بطولـة 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أتلانتـا في 
لم  التـي  المشـاركة  وهـي   ،1996 عـام 
يسـتطع الاسـتعداد لهـا بالشـكل الأمثل، 
بسـبب "ظلـم القيـادات الرياضية له في 

تعبيره.  بحسـب  سـوريا"، 
سـبقها حصولـه على ميداليـة فضية في 
كما  بلغاريـا،  في  وبرونزيـة  الجزائـر، 
أحـرز الميداليـة الذهبية في بطولـة الدورة 
العاصمـة  اسـتضافتها  التـي  العربيـة 

.1992 السـورية دمشـق عـام 
كما أحـرز الميداليـة الفضيـة في دورة 
اسـتضافتها  التـي  العربيـة  الألعـاب 

عـام  بيروت  اللبنانيـة  العاصمـة 
.1 9 9 7

الرياضيني  أن  إلى  القـدور  وأشـار 
السـوريين اعتمـدوا على قدراتهـم الذاتية 
الرحيـم  عبـد  بالمـدرب  مشـيدًا  فقـط، 
العبـاسي، الـذي كان لـه بالـغ الأثـر عليه 
عـالم  في  ذهبـي  كبطـل  ظهـوره  وعلى 
الملاكمـة، وهـو أمـر ينسـحب على الكثير 
وباجتهـاد  سـوريا،  في  الأبطـال  مـن 
تهميـش  رغـم  وذلـك  منـه،  شـخصي 

لـه. الرياضيـة  القيـادات 
وسـبق للقـدور نفسـه أن درب المنتخبـات 
السـورية في الملاكمة بفئاتهـا المختلفة بين 

عامـي 2001 و2003.
رئيـس  منصـب  حاليًـا  القـدور  ويشـغل 
للملاكمـة"،  الحـر  السـوري  "الاتحـاد 
الأولمبيـة  اللجنـة  عضويـة  إلى  بالإضافـة 
ورئاسـة  السـورية،  الوطنيـة  الرياضيـة 

القـوة. ألعـاب  مكتـب 
رياضـات  مـن  القـوة  ألعـاب  وتتألـف 
بنـاء  الجـودو،  المصارعـة،  "الملاكمـة، 
تـاي،  المـواي  البدنيـة،  القـوة  الأجسـام، 
التايكواندو،  الكاراتيـه،  الكيـك بوكسـينغ، 

فـو". الكونـغ 
كما يعمـل القـدور حاليًـا مدربـًا في أحد 
الأنديـة الخاصـة بمدينـة غـازي عينتـاب 

للاعبني أتـراك وسـوريين.

اللاعب السوري يحتاج إلى الدعم
في  السـوري  اللاعـب  أن  القـدور  يـرى 
الدعـم،  إلى  يحتـاج  الشـتات"  "بالد 
خاصـة مـع عـدم قدرتـه على المشـاركة 
الأمـر  الخارجيـة، وكذلـك  البطـولات  في 
بالنسـبة لتركيـا، إذ لا يسـتطيع المشـاركة 

المحليـة. بطولاتهـا  في 
سـوريون  شـباب  "يوجـد  وأضـاف، 
متحمسـون وموهوبـون ويملكـون خامات 
الدعـم"،  إلى  يحتاجـون  ولكنهـم  جيـدة، 
مطالبًـا اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة برعايـة 
تسـمح  وأن  السـوريين،  الرياضيني 
السـوريين  للشـباب  التركيـة  الحكومـة 
في  ودمجهـم  البطـولات  في  بالمشـاركة 

الرياضيـة. الأنشـطة 

ط القيادات..
ّ

الرياضيون عانوا من تسل
الملاكم عدنان القدور: الفساد الرياضي ظلم الملاكمة السورية

الملاكم السوري عدنان القدور )تعديل عنب بلدي(
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يجب علينا، نحن السوريين المشردين في مختلف 
أنحاء الأرض، أن نتوقف عن التشرد، ولو مؤقتًا، 
ونجتمع في مكان ما من العالم، ونتوجه بشكر 

جماعي جزيل لما يسمى بـ"المجلس الإسلامي 
السوري"، بسبب ذكائه، وألمعيته، وإصراره 

على متابعة شؤون السوريين حيثما وجدوا، 
وإنجازاته على جميع الأصعدة السياسية، 

والفكرية، والوطنية، والقومية، وآخرها إصداره 
وثيقة الهوية السورية. )انظر موقع حلب 

اليوم(.
أهم ما في هذه الوثيقة الرائعة، المتألقة، التأكيد 
على أن الإسلام هو دين أغلبية الشعب السوري! 

علينا أن نلاحظ هنا، وعلى الفور، أن هذا 
"المجلس" منحاز للعلوم الإنسانية المعاصرة، 

ومنها علم الإحصاء )Statistics(، ومطّلع على 
النسبة الحقيقية للمسلمين في المجتمع السوري، 

ولكنه لم يذكرها في بيانه لئلا تطير بَركَتها، 
واكتفى باستخدام مصطلح "أغلبية الشعب"، 

والأغلبية، كما تعلمون، تبدأ من نسبة 51% 
وتصل إلى %99.99 التي كان الرفيقان المناضلان 

حافظ الأسد وصدام حسين يبلغانها في كل 
استفتاء شعبي. ومع أن المثقفين في "المجلس 

الإسلامي السوري"، وما أكثرهم، يعرفون أن 
مؤسس حزب "البعث العربي الاشتراكي"، 

ميشيل عفلق، هو الذي حدد هوية الأمة العربية 
بعنصرين أساسيين هما العروبة والإسلام، إلا 

أن "المجلس الإسلامي السوري" نقل فكرته، 
وتبناها، دون الإشارة إلى مصدرها، إذ قال عفلق، 

إن القطر السوري جزء لا يتجزأ من العالمين 
العربي والإسلامي، وأكد "المجلس" على أن 

اللغة العربية هي اللغة السائدة والرسمية في 
سوريا، وإن كان البعثيون يتغنون باللغة العربية، 

ويحاربون التغريب والتفرنج في سلوكهم 
السلطوي اليومي، فليعلم الجميع أن هذا التشابه 

بين الطرفين ليس إلا من قبيل المصادفة!
"المجلس الإسلامي السوري" يعرف أن ميشيل 
عفلق مسيحي، لذا، لم يكن مستحسنًا الإشارة 

إلى اسمه في وثيقة تختص بالكلام عن مصلحة 
المسلمين دون غيرهم! وقد نصت وثيقة الهوية 

السورية حرفيًا على أن "الإسلام ثقافة وحضارة 
لجميع المسلمين"، وهنا نكتشف عنصر ألمعية آخر 

موجودًا لدى أعضاء "المجلس"، وهو افتراقهم 
عن الخط الفكري الذي يتبناه نظام حافظ الأسد، 

فذلك النظام المجرم يدّعي أنه مسلم، ويبني 
المساجد، ويرعى المناسبات الدينية، ويكرمّ علماء 
الدين، ويصلي رئيسُه أمام الكاميرات التلفزيونية 

في كل مناسبة، ويملأ البلاد بمعاهد تحفيظ 
القرآن، ولكنه يفعل ذلك لكي يبعث إلى العالم 

رسالة مفادها أن الدولة السورية هي للسوريين 
بكل مكوناتهم، وأن الأقليات تتمتع بحقوق 

المواطنة كاملة، وأما مجلسنا الإسلامي المعارض، 
الموقر، فأراد أن يبعث برسالة مختلفة، ملخصها 

أن سوريا للأغلبية المسلمة! ويبدو أن بعض معدي 
الوثيقة قد انتبهوا إلى أن التركيز على المسلمين 

سيثير حفيظة بعض مكونات الشعب السوري، 
والمجتمع الدولي، فأضافوا في خاتمتها جملة 

إنشائية تصلح لكل زمان ومكان، وهي "المكونات 
التاريخية العديدة الموجودة في سوريا والمتنوعة 

من ثقافاتها ولغاتها وأديانها وانتماءاتها هي 
مكونات أصلية، وحقوقها مصونة".

ملاحظة: يمكن لبعض محبي الضرب تحت 
الحزام أن يهاجموا كاتب هذه الأسطر، مشككين 

بعروبته وإسلامه، حسنًا، هذا الحكي اعتدنا 
عليه، ولكن، بربكم، هل هذه هي "الهوية 

السورية" التي ثرنا من أجل تحقيقها؟

من ميشيل عفلق إلى 
"المجلس الإسلامي"

تعا تفرجخلاف سينمائي داخلي
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سمير ذكرى  ومراد شاهين (تعديل عنب بلدي(

نبيل محمد

تراشـق خلال الأيـام الماضية كل من 
المخرج السـينمائي السـوري سـمير 
العامـة  المؤسسـة  ومديـر  ذكـرى، 
للسـينما، إيـاد شـاهين، تصريحات 
وانتقـادات  اتهامـات  مـع  بـدأت 
عـن  ينقطـع  ولم  ذكـرى،  وجههـا 
توجيهها خلال السـنوات السـابقة، 
مؤسسـة  ومديـر  الثقافـة  لـوزارة 
السـينما، ليرد عليـه المديـر بالقول 
إن المخـرج "منفصـل عـن الواقع".

لا يبـدو انفصـال ذكرى عـن الواقع 
بعيـدًا جـدًا، ولا يبـدو مختلفًـا عن 
حصر مشـكلة الخبـز في أي بقعة 
السـوري  النظـام  عليهـا  يسـيطر 
أو  معينّ،  فـرن  إدارة  في  اليـوم، 
إدارة الأفـران كلها، واختصار سـبب 
انقطـاع وقـود التدفئـة عـن المنازل 
النفـط.  وزارة  داخـل  الفسـاد  في 

هـي مسـتويات متعـددة للانفصال 
عـن الواقع، والضيـاع في التفاصيل 
إحـدى  إلا  يومًـا  يكـن  لم  الـذي 
سياسـات النظام السـوري العميقة.

المخـرج اتهـم مديـر المؤسسـة بأنه 
لا يجـرؤ على الحديث معـه، واتهم 
وزارة الثقافـة بتعمّـد إبعـاده عـن 
الإنتـاج السـينمائي، وقـال إن المدير 
أصبـح  الـذي  للمؤسسـة  السـابق 
فيما بعد وزيـراً للثقافـة، أي محمد 
الأحمـد، افتخـر أمامـه بالقـول، إنه 
وخلال إدارتـه للمؤسسـة عبر 15 
سـوى  لذكـرى  يسـمح  لم  عامًـا، 
فقـط،  وحيديـن  فيلمين  بإنجـاز 
ويـرى المخـرج أن الأحمـد بتصرفـه 
هـذا لم يجعل ذكـرى خـاسًرا بقدر 
مـا جعـل سـوريا تخرس الجوائـز 
في  ذكـرى  أفلام  سـتجنيها  التـي 

الخـارج.
من المعـروف أن مؤسسـة السـينما 
لم تكـن يومًـا إلا جزءًا مـن منظومة 
الأمـن الثقـافي، الـذي يرشف على 
الفـن السـابع في البلاد، ويمنعـه 
من الاقتراب من الخطـوط الحمراء 
المتكاثـرة عامًـا بعـد آخـر، ويضمن 
إبقـاء ثقافـة السـينما ككل ثقافـة 
قطاع عـام، لا يمكـن أن تأخـذ بعدًا 
جماهيريـًا فتخلـق بين الجماهير 
ثقافة سـينمائية لا سـمح الله، وعلى 

هـذه الشـاكلة كان مديرو المؤسسـة 
للوطـن  أوفيـاء  جنـودًا  بالتأكيـد 
والقائـد، وكان أن انتقـوا مخرجين 
أن  ويجـدون  أعمالهـم،  يسـتحبّون 
هوامشـها الفنية غير مؤذية للنظام 
الداخلي للبلاد، ففتحوا لهـم أبوب 
الإنتـاج، مقابـل إغلاقهـا أو إتاحتها 
مخرجين  لأسماء  مقيـّد  بشـكل 
آخريـن، لا شـك أن بينهـم مـن هـو 

بحق. سـينمائي 
بـكل  المفهومـة  القضيـة  هـذه 
حيثياتهـا، إبعاد مخرجين سـوريين 
بشـكل تام عـن الإنتاج، لكـن منهم 
مـن عـرف تمامًـا أن مكانـه ليـس 
مـكان  عـن  للبحـث  فاتجـه  هنـا، 
آخـر للعمل والإنتـاج، وغـادر بلاده 
متجهًـا إلى أي دولة تتيـح لكاميرته 
الحركة وتموّلهـا، أو تنحى جانبًا عن 
العمـل، ومـن المخرجين من اسـتمر 
بالمحاولـة، والحديث عـن المظلومية 
المسـتمرة، وعملقـة الإنتاجـات التي 
قدمهـا عندمـا أتُيحـت لـه الفرصة، 
وكان سـمير ذكـرى بلا شـك واحدًا 
مـن هـؤلاء. ويسـتمر حتـى اليـوم 
عـن  يخـرج  لا  الـذي  بالحديـث 

المعادلـة المفهومـة والمكـررة.
قبل سـمير ذكرى، عانى سينمائيون 
سـوريون كثر من سـلطة المؤسسـة 
العامـة، وعقلية الإنتـاج الثقافي في 

بلادهـم، مـن الراحـل نبيـل المالـح 
إلى الراحـل ريمون بطـرس ومحمد 
ملـص وغيرهـم، الذيـن أدركـوا أن 
المـكان اليـوم هـو لجيـل جديد من 
المخرجين تـم إعـداده عقائديـًا في 
مؤسسـة السـينما، وبقيـة مكاتـب 
الأمـن الثقـافي في سـوريا، وصـار 
اسـم جود سـعيد هـو فتـّاح أبواب 
الإنتـاج، ووقـود عجلة الفن السـابع 

البلاد. في 
هنـا لا بـد مـن الإشـارة إلى المواقف 
سـوريين  لسـينمائيين  المرتبكـة 
يعُتربون مـن أبناء هـذه المظلومية، 
والمقصـد ليـس ذكـرى، إنمـا محمد 
مـن  يـوم  في  كان  الـذي  ملـص، 
الأيـام مـن أشرس أعـداء المؤسسـة، 
والـذي حـاول اللجـوء إلى القضـاء 
في مواجهـة مدير المؤسسـة، محمد 
الأحمـد، آنـذاك، ليزور اليـوم موقع 
تصويـر لمسلسـل تلفزيـوني عراّبه 
جود سـعيد، الذي اتجـه مؤخراً إلى 
الدرامـا وقـد ضـاق على حكاياته 
يتجـاوز  لا  الـذي  الفيلـم  وقـت 
سـاعتين، ليربـت الجيـل المؤسـس 
ممثلاً بمحمـد ملـص على كتـف 
جيـل حاملي الرايـة ممثلاً بجـود 
سـعيد، وكأنه يقـول له، لقـد لعبت 
اللعبـة بشـكل صحيـح، أمـا نحـن 

فكنـا مخطئين.


